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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

  
                                                  والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وعلى آله وصحبه  ،                   الحمد الله رب العالمین

   .       أما بعد    .                       ا بدعوته إلى یوم الدین      ومن دع

             قـانون الحـالي   ال                  مـن أنـواع الإجهـاض، و          هـو نـوع ،                               اختزال الأجنة بإسقاط الزائـد منهـا

                                   ویعتبر الجنین إنسانا مـن أول یـوم فـي                                     لا یسمح بأي إجهاض إلا لإنقاذ حیاة الأم، 

                                  اثنـین وأربعـین إلـى أربـع وثمـانین  مـن            وعمـر الجنـین                   اختزال الأجنة یحـدث         الحمل، و

                ولكنها تمارس في                                                        ا، وعلیه فیفترض أن تقع هذه العملیات تحت طائلة القانون،    یوم

          الجمیع           تغاضي عنها  ی                      مصر طبیا بدون مشكلة، و

الموقف الشرعي تجاه الإجهاض یختلف عن الموقف القانوني، ویمتاز بمرونة 

كبیرة في مسألة الإجهاض، بسبب تعدد الآراء الفقهیة فیها وتنوعها، وبسبب 

لاف الفلسفة التي تقوم علیها معالجة مسألة الإجهاض في القانون، عنها في اخت

  .الشریعة الإسلامیة

                                                                       الموقــف القـــانوني المــصري المتـــشدد متــأثر بالقـــانون الفرنــسي، الـــذي انعكــست فیـــه 

                                                                         الثقافــة المــسیحیة الــسائدة فــي أوروبــا، والــشدیدة الــتحفظ فــي مــسألة الإجهــاض، أمــا 

ـــ ـــة المختلفـــة فـــي الإســـلام                      الـــشریعة الإســـلامیة فتختل ـــك، والمـــذاهب الفقهی                                              ف عـــن ذل

   .                                            عالجت مسألة الإجهاض بسعة أفق، لیست في القانون

       هــو رأي   )                  إمــا مطلقــا أو لعــذر (                فــي الفقــه الإســلامي                            الــرأي القائــل بإباحــة الإجهــاض 

         قبل مائة   (         روح فیه                                                         الأكثرین من أهل العلم من المذاهب المختفة، وذلك قبل نفخ ال

                                                      ومعنى ذلك أن الـشریعة الإسـلامیة تتـسع لإباحـة الإجهـاض الواقـع    ، )           وعشرین یوما

    .                               في اختزال الأجنة، من حیث المبدأ

                        الالتـزام القــانوني بحظــر      لوجــوب                                             ومـع ذلــك فهـذا الــرأي لأكثـر أهــل العلـم لا أثــر لـه؛

        مـا دامــت                   دعنـا مـن القــانون  :               ، وقـول الكثیــرین     قـانون  ال          یـتم تعــدیل       أو أن         الإجهـاض، 

                   لأن طاعة القوانین         شرعا،      لا یصح               الشریعة واسعة، 
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    .                         لأن حكم الحاكم یرفع الخلاف و        واجبة،

                 ، والتـــي هـــي مفیـــدة                           ممارســـة الأطبـــاء لاختـــزال الأجنـــة                       هـــذا البحـــث لا یطالـــب بمنـــع 

                     یحاول فك الاشتباك بین                                                    للكثیرین والكثیرات، ممن حرموا من نعمة الإنجاب؛ ولكن 

                       في إطار الضوابط التي  ،           لیسمح بها                    یطالب بتعدیل القانون                       الطب والفقه والقانون، و

           غیــر جــائزة،    : "        الحــالي ي           طــار القــانون  الإ                                     تكفــل الحقــوق وتمنــع التجــاوزات، لأنهــا فــي 

       ! "                 ولكنها مسكوت عنها

   .      العریق                         العلمي والفقهي والقانوني            وتاریخها  ،                وهذا لا یلیق بمصر

                                                                  وهـــذا البحـــث مـــن سلـــسلة أبحـــاث فـــي الفقـــه الطبـــي، بحكـــم أن الباحـــث رئـــیس قـــسم 

   .                      علمیة طبیة قبل الشرعیة         له خلفیة                               الدراسات الإسلامیة بكلیة الطب، و

  : وسیكون هذا البحث مرتبا على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة

                                  في الغرض من هذا البحث ومنهجه،        المقدمة

  في الطب جنةاختزال الأ: الباب الأول

   في القانون جنةاختزال الأ: الباب الثاني

   :            وذلك في فصول          في الفقه     جنة لأ        اختزال ا  :             الباب الثالث

                تنشیط التبویض       حكم -            الفصل الأول

                                        حكم التلقیح الصناعي -        الثاني

                        حكم زرع أجنة متعددة -        الثالث

                                     حكم إسقاط الأجنة الزائدة-        الرابع

                          حكم اختیار جنس الجنین -        الخامس

     .                          في المستفاد من هذا البحث        والخاتمة

              أسـتاذ ورئـیس             طلعت الجـارحي     محمد         إسماعیل   /            تاذ الدكتور         السید الأس     تفضل     وقد 

  ،     طبیا      البحث    ة    راجع  بم   ،                        جامعة الأزهر بالقاهرة ،            بكلیة الطب ،                     أقسام النساء والتولید

   .                         فجزاه االله كل الخیر على ذلك
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                                                                  لكاتـــب هـــذا البحـــث سلـــسلة مـــن الأبحـــاث المنـــشورة والمحكمـــة، والتـــي تـــدور حـــول 

           كمـا یطلقـون            أو الأخلاقیـة  (       شرعیة  الـ           ن أحكامهـا                              مسائل طبیة شـائكة تحتـاج إلـى بیـا

   :                        تشمل هذه الأبحاث ما یلي )               علیها في الخارج

   .                         المنصوص علیه والمسكوت عنه  :         الظاهر            تغییر خلق االله  - ١

   .                 فقه الطب والعلاج- ٢

   .                     أشباه الانتحار ونظائره  - ٣

   .                                       حكم التخفیف عن المرضى المیئوس من شفائهم  - ٤

   .     سینیة                       حكم عملیات التجمیل التح  - ٥

   .                        بین الفقه والطب والقانون              اختزال الأجنة  - ٦  

   .                        بین الفقه والطب والقانون              التحول الجنسي   - ٧  

   .                                           إجهاض الجنین عدیم الدماغ قبل وبعد نفخ الروح  - ٨

   .                                                    أحكام الخنثى المشكل على ضوء الطب الحدیث، تحت النشر- ٩

            ن كلیــة الطــب                   كاتبهــا طبیــب تخــرج مــ     لأن -   أولا                             تكتــسب هــذه الأبحــاث أهمیــة كبیــرة 

                         ســــنوات، وبعــــد الحــــصول علــــى    عــــدة               ، وعمــــل بالكلیــــة     ١٩٨٤                جامعــــة الأزهــــر عــــام 

      جامعــة             بكلیــة الطـب                                                       الماجـستیر فـي الفقــه المقـارن عـین بقــسم الدراسـات الإسـلامیة 

                  دة سـنوات، وهــو الآن                                ثـم سـافر إلــى بریطانیـا وأمریكـا لعـ  ،     ١٩٩٠    عـام               الأزهـر بالقاهرة

ــــة       بالكل                         رئــــیس قــــسم الدراســــات الإســــلامیة ــــة   -        وثانیــــا .  ی                            هــــذه الخلفیــــة العلمیــــة الطبی

ٕ                                                        وٕاتقـــــان اللغـــــة الأجنبیـــــة، أتاحـــــت الاطـــــلاع علـــــى المـــــشاكل الطبیـــــة مـــــن         للباحـــــث، 

        ولقـاءات       تعـاون           أیـضا ثمـرة  و                          مما أتاح فهما أفـضل لهـا،  ،                     مصادرها الأصلیة مباشرة

        للمجـال        المهمة            هذه الأمور     لبحث  ،       الكلیة                                مع السادة أساتذة الأقسام الطبیة ب       متعددة 

          ث لمـا فیـه  ا  بح    الأ ه                         وأرجو أن أوفق وأعان في هذ       خصوصا،        لكلیة  ول             الطبي عموما، 

           التوفیق   باالله و       الخیر، 

  أنس أبوشادي.د
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  في الطب جنةاختزال الأ: الباب الأول

   :          في اللغة   جنة           اختزال الأ     تعریف

، والاختــصار، طـاعوالاقت ف،والحــذ ،الانفـراد: یـدور معنــى الاختـزال فــي اللغـة حــول

                                         فجمــــع جنــــین؛ وهــــو الــــذي یجــــن، أي یــــستتر فــــي بطــــن   :           وأمــــا الأجنــــة ،١والتراجــــع

                                                               المعنى تقلیل عدد الأجنة عند كثرتها وتعـددها فـي رحـم الأم، واختـصار   ، و٢      الحامل

   .ٕ                   ٕبعضها بحذفه وازالته

   :      طبیا   جنة           اختزال الأ     تعریف

  ،  "                                      عملیــة تقلیــل عــدد الأجنــة فــي الحمــل المتعــدد   : "  هــو     طبیــا              اختــزال الأجنــة       تعریــف 

   .                                            ا كان الحمل في أربعة أجنة یقلل إلى جنین واحد       فمثلا إذ

   :والعبارات المستخدمة لوصف هذه العملیة هي

  :أو "Selective Reduction":اختیارياختزال 

   . ""Multifetal Pregnancy Reduction (MFPR)  الحمل المتعدداختزال 

            ة المـستخدمة                                                              أما إذا كان إسقاط الأجنة بسبب إصابتها بأمراض خطیـرة؛ فـإن العبـار

   . "Selective Termination "             إنهاء اختیاري   : "           لوصف ذلك هي

  .٣ "Selective Reduction":اختیارياختزال ولیس 
                                                           

ُالاختزال  :   ٨٥ / ٣           في القاموس   ١ ِ ُالانفراد،: ْ ُوالحذف، ِْ ْ ُوالاقتطاع َ َالخزل  :           وفي اللسان  ،ِْ َ     َ َالانخزال    من  َ ِ ْ       َ ِ ْ  

ْالمشي    في َ     ْ َالخزل      سیده     ابن   ،َ َ     َ ُّوالتخزل  َ َ َّ       ُّ َ ِوالانخزال  َّ ْ        ِ ْمشیة  ْ ِ    ْ ُتثاقل      فیها  ِ ََ     ُ ٌوتراجع  ََ ُ َ       ٌ ُ َ  

ِوأجنـت  :    ٤٥٩ / ١         فـي العــین   ٢ َّ َ      ِ َّ َّأجنـة  ُ     ُوجمعــه        بطنهـا،    فــي       الولــد    أي  َ      َ الجنـین  ُ      ُ الحامــل  َ ِ    َّ               ، وفــي القــاموس ِ

ُوالجنـــین  :    ٣١٣ / ٣ َ        ُ ُالولـــد  : َ َ َ      ُ َ ِالـــبطن    فـــي  َ ْ َ      ِ ْ ٌأجنـــة  :  ج  َ َّ ِ     ٌ َّ ٌوأجـــنن،  ِ ُ ْ      ٌ ُ ٍمـــستور  ُّ    ُّوكـــل  ْ ْ َ      ٍ ْ   :   ٢٩ /  ١٣             ، وفـــي اللـــسان َ

ُوالجنین َ        ُ ِلاستتاره  ُّ   ّأُمه     بطن    في     دام    ما  ُ     ُ الولد  َ
ْ       ِ
ٌأَجنة  ُ     ُوجمعه     فیه  ْ َّ ِ     ٌَ َّ ٌأَجنن و  ِ ُ ْ     ٌَ ُ َّجن     وقد         التضعیف        بإظهار  ْ َ   َّ َ  

ُّیجن       الرحم    في  ُ      ُ الجنین ِ َ    ُّ ِ ًّجنا  َ َ    ًّ ْوأَجنته  َ َّ َ     َ ْ َّ    .ُ      ُ الحامل  َ

٣  Legendre, Claire-Marie; Moutel, Grégoire; Drouin, Régen; 
Favre, Romain; Bouffard, Chantal (٢٠١٣    ). "Differences 
between selective termination of pregnancy and fetal 
reduction in multiple pregnancy: A narrative review". 
Reproductive BioMedicine Online. ٥٤–   ٥٤٢ :( ٦)   ٢٦  . = 
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فالاختزال الاختیاري للأجنة، یشیر إلى أن هذه العملیة تجري باختیار ذوي الشأن؛ 

ة حیث یمكن أن یفعلوها أو لا یفعلوها، وذلك تمییزا لها عن عملیة إسقاط الأجن

تتعلق بالأجنة أو الأم، وهذه لا اختیار لهم  ،قهریةالتي تجري لأسباب صحیة 

  .Reduction" تقلیل"ولیس  Termination" إنهاء "ىفیها، ولهذا تسم

، مع أن العملیة  Abortion"إجهاض"ویلاحظ أن أغلب التعریفات تتجنب ذكر كلمة 

المصطلح عند الناس، لیست إلا إجهاضا بالاتفاق، ولكن ربما لتقلیل حساسیة 

 والتي تثیر Abortion" إجهاض" بدلا من كلمة  Reduction "تقلیل"استخدمت كلمة 

   .الحساسیات في الدنیا كلها، بسبب الاعتراضات الدینیة والأخلاقیة

،  Fetal Reduction"اختزال الأجنة"المصطلح المستخدم هو إن وحتى في مصر؛ ف

 :ختیاريالاختزال الا : أن یستعمل لفظالبوهو أقل استعمالا خارج مصر، والغ

Selective Reduction  كما یتجنب كلمة الإجهاض " الأجنة" یتجنب كلمة وهو

  .للسبب نفسه

                            إجهاض واحد أو أكثر من الأجنة    : "                     في القاموس الطبي بأنه              اختزال الأجنة     وعرف 

      ر علـــى                                                                 فـــي حالـــة الحمـــل المتعـــدد، لتعزیـــز حیویـــة الأجنـــة البـــاقین، وتقلیـــل المخـــاط

   .                                       ، وهذا هو التعریف المختار، لدقته وشموله١ "   الأم

     .٢                      وله تعریفات أخرى عدیدة

                                                                                                                                              

=PMID ٣٥١٨٠٣٢ ٢       . doi:١٠.١٠١٦       /j.rbmo.٢٠١٣.٠٢.٠٠٤           . 
https://en.wikipedia.org. 

١  American Society for Reproductive Medicine, A Practice 
Committee Report (November ٢٠٠٠    ): ٨- ١ . http://medical-
dictionary.thefreedictionary. 

      تخفــیض «    :     بأنــه                                                             فــي مــشروع قــانون التلقــیح الــصناعي المقــدم لمجلــس الــشورى البحرینــي    عــرف   ٢

   ،          أو أحـادي ،                ى حمل توأم ثنـائي    إل ،                                                     انتقائي للأجنة لأسباب طبیة للحد من الحمل التوأم المتعدد

                                                التعریف مقدم لمشروع قانون التلقیح الـصناعي بمجلـس    ، و»      جمیعهاّ                        ّعلى ألا یتم اختزال الأجنة 

     .               الشورى البحریني

http://www.alwasatnews.com    م٢٠١٧ ینایر ٣٠ الإثنین -٥٢٥٩العدد.  
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     لعـلاج       تجـرى               المعالجـات التـي        انتـشار                   أصـبح شـائعا، بعـد         العملیـات              وهـذا النـوع مـن 

    عـدد  ب                      والتي یحدث فیهـا الحمـل                                                 عدم القدرة على الإنجاب عند المرأة أو عند الرجل،

                     ، وتجـــري هـــذه الممارســـة ١               المتابعـــة الطبیـــة    خـــلال    م       اكتـــشافه     یـــتم  ،      جنـــة          كبیـــر مـــن الأ

   .٢                             غالبا خلال الثلث الأول من الحمل

  

   :      لسببین     جنة     من الأ            في عدد كبیر     عادة            یحدث الحمل  و

     .                     من أجل تحفیز المبیضین               تنشیط التبویض        القیام ب      نتیجة   -    الأول

                 التلقــیح الــصناعي            إجــراء عملیــة           فــي حالــة    جنــة          كبیــر مــن الأ        قــل عــدد     عنــد ن  -      الثــاني

     .٣                                 داخلي أو الخارجي، وسیأتي بیان ذلك  ال

  

  

                                                           

١  Macnair, Dr Trisha. "Selective reduction in pregnancy". 
Health. BBC. Retrieved ٢١   March ٢٠١٢    . 

٢  Komaroff, Anthony. Harvard Medical School Family Health 
Guide, page ٩١٣    (Simon and Schuster ١٩٩٩    ): “Selective 
reduction is usually performed during the first trimester....” 

٣  Legendre, Claire-Marie; Moutel, Grégoire; Drouin, Régen; 
Favre, Romain; Bouffard, Chantal (٢٠١٣    ). "Differences 
between selective termination of pregnancy and fetal 
reduction in multiple pregnancy: A narrative review". 
Reproductive BioMedicine Online. ٥٤–   ٥٤٢ :( ٦)   ٢٦  . PMID 
٢٣٥١٨٠٣٢        . doi:١٠.١٠١٦       /j.rbmo.٢٠١٣.٠٢.٠٠٤           . 
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     :                   عملیة تنشیط التبویض

                                    هــي عملیــة تهــدف إلــى حــث المبیــضین علــى  ،                             عملیـة تنــشیط التبــویض أو الإباضــة

                            إمــــا بالطریقــــة الطبیعیــــة، أو  ؛                 للــــسعي لحــــدوث حمــــل ،                البویــــضات الناضــــجة       إنتــــاج

   عـن       ؤولة                                      عـن طریـق الـتحكم بمـستویات الهرمونـات المـس     وذلـك    ،       الـصناعي         بـالتلقیح

      غیرهـــا                 كحقـــن أو حبـــوب أو             تعطـــى للمـــرأة         خارجیـــة                   باســـتخدام هرمونـــات  ،  ضـــة    الإبا

    .               خلال فترة العلاج

   مـن      أو  ،       المبـایض       أو كـسل           مـن تكیـسات       تعـاني       ربمـا            هذا العـلاج      تحتاج     التي        المرأة 

               أو اضــطراب فــي  ، )             نحافــة أو ســمنة (                    أو عــدم ثبــات الــوزن  ،         تــوتر نفــسي   و   أ     إجهــاد

                                      إلـى تنـشیط المبیـضین كعـلاج للحالـة الـصحیة              ا یـتم اللجـوء    ، لـذ  ات     هرمونـ  ال         الغـدد أو 

    .           حدوث الحمل              وتمنعها من ،                      التي تعاني منها المرأة

           ضطر الطبیــب                     ولــیس الزوجــة، ممــا یــ     الــزوج                 تكــون المــشكلة عنــد               ومــن الممكــن أن 

                       عـــدة بویـــضات لیـــتمكن مـــن     لـــزوج          لیتـــوفر ل ؛   وجـــة              الإباضـــة عنـــد الز            لإجـــراء تحفیـــز

   .          ه البویضات  هذ                     النجاح في تخصیب إحدى

                              عمـل علـى تنـشیط المبـیض ونمـو عـدد      حقن ت      أو            استخدام حبوب                 یلجأ الأطباء إلى و

   ، )       التبــویض                                  مــع إجــراء الفحوصــات الدوریــة لمتابعــة (                         كبیــر مــن البویــضات بداخلــه، 

   ،                            أو مكان معـین فـي قنـاة فـالوب ،  ات           معین للبویض       أو عدد           إلى حجم           إلى أن یصل

     التـــي  (                صل عـــدد الحویـــصلات  یـــ     نـــدما   وع  ،        المجهـــري      الحقن  كـــ                  یـــسمح بـــإجراء عملیـــة 

             وتعطـى حقنـة ،                        یـتم إیقـاف الإبـر المنـشطة                  إلـى العـدد المناسـب،  )              تحوي البویـضات

                                              حیـث یــتم خـروج البویـضات مــن حویـصلاتها فـي المبــیض  ؛ )          أو التفجیـر (        التبـویض 

                      تقریبـــا مـــن أخـــذ الحقنـــة،       ســـاعة  )   ٣٨-  ٣٦ (                          ســـت وثلاثـــین إلـــى ثمـــان وثلاثـــین     بعـــد 

   .١                    أو التلقیح الصناعي ،        الطبیعیة                     تلقیح سواء بالطریقة                       وتصبح البویضات جاهزة لل

  

  

                                                           

١  "What is Assisted Reproductive Technology? | 
Reproductive Health | CDC". CDC. November ٢٠١٤ ,  ١٤    . 
Human reproduction (Oxford, England). ٥٢–    ١٦٣٨ :( ٨)   ٣١  . 
PMID ٢٧٤٩٦٩٤٣        . 
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     :       الصناعي      الحقن      عملیة 

              عــن طریــق أخــذ  ،                                             الــصناعي هــو محاولــة إخــصاب البویــضة فــي رحــم المــرأة      الحقــن

                      ثـم تؤخـذ العینـة ویـتم  ،      المنزل بـ                            یـتم أخـذه بعیـادة الطبیـب أو  ،     الـزوج             سـائل منـوي مـن

              تنقیتها من أي    و ،               المنویة السلیمة       یواناتٕ           ٕ وابقاء الح ،                             فصل الحیوانات المنویة البطیئة

                             الحیوانـــات المنویـــة ویـــتم حقنهـــا           ثـــم تغـــسل ،                            شـــوائب حتـــى لا تعیـــق عملیـــة الحمـــل

                                                 عن طریق إدخال أنبوب لین رفیـع مـن المهبـل إلـى الـرحم    ة،          رحم المرأ     إلىٕ         وٕادخالها 

ــــالوب ــــاة ف ــــن ،           وقن ــــتم حق ــــث ی ــــضة المنتظــــرة               حی ــــیح البوی ــــة لتلق ــــات المنوی                                           الحیوان

     ). ة      القسطر (                    وتسمى هذه العملیة ،      للإخصاب

   ،                      وهـــي لا تحتـــاج إلـــى مخـــدر ،                                          تعـــد عملیـــة الحقـــن الـــصناعي مـــن العملیـــات الـــسهلة

                         لا یـشكون مـن أي أعـراض أو  ،  عي                               السیدات اللاتـي یخـضعن للحقـن الـصنا       وغالب

              حیـث یـتم فـتح  ،                                   الحقـن الـصناعي غالبـا فـي عیـادة الطبیـب                یـتم إجـراء عملیـة و  ،    آلام

   ،                                              ویتم إدخال أنبوب القـسطرة لإجـراء عملیـة التلقـیح ،      ط رفیع   ملق                  عنق الرحم بواسطة

     .    ببطء               ثم یسحب الأنبوب

   مـن               وبعـدها یطلـب ،                        فمـدتها لا تتجـاوز الـساعة ؛      طـویلا ا     وقت      تستغرق              هذه العملیة لا 

   ،     عملیـة  ال             للمنـزل بعـد   ها           ، وعند ذهاب                  لمدة عشرین دقیقة   ظهر  ال            ستلقاء على         السیدة الا

                        ب المنبهـات أو المـشروبات          وعـدم شـر ،   ظهـر  ال        قاء علـى    سـتل لا ا      لنوم و ا و              تحتاج للراحة

   ا   أمــر         ویعــد هــذا   ،                            شــبیهة بــأعراض الــدورة الــشهریة      بــسیطة     آلام  بــ     تــشعر       ، وقــد       الغازیــة

                           ة المریــضة بــإجراء فحــص الحمــل                  یقــوم الطبیــب بتوصــی و  ،                ا فــي هــذه الحــالات     طبیعیــ

     .                      من عملیة الحقن الصناعي                        نقضاء أسبوعین على الأقل ا    بعد 

    هــذه   ر  ا     تكــر د    عنــ    نجــاح  ال       نــسبة      وتزیــد   ،      تفــشل          الــصناعي أو     لحقــن          عملیــة ا ح      قــد تــنج

     فـشلت  ٕ     ٕ واذا ،                                                    ، ولا مـانع مـن تكرارهـا كـل شـهر علـى مـدة سـتة شـهور متتالیـة       العملیـة
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     لعــدم                                            یعتــذر الطبیــب عــن إجــراء أي محاولــة حقــن أخــرى  ،                    عملیــة الحقــن ســتة مــرات

    .١             الفائدة غالبا

     :                   أسباب الحقن الصناعي

   ،                   وأســباب تعــود للــزوج ،                   ك أســباب تعــود للمــرأة   هنــا ف   ؛  عي                       تتعــدد أســباب الحقــن الــصنا

    : ب         هذه الأسبا    ومن

                    لوصـول إلـى عمـق الـرحم      علـى ا            وعدم قـدرتها    ،                 الحیوانات المنویة     وبطء     ضعف   - ١

     .                    لإجراء عملیة الإخصاب ،     فالوب   ة     وقنا

  .                                                سرعة القذف بالنسبة للرجل حیث یتم القذف قبل الإیلاج  - ٢

  .     حتویه ت                       لمنوي وللبروتینات التي                           حساسیة رحم المرأة للسائل ا  - ٣

                                       ختراق رحـم المـرأة نتیجـة إفـراز جـسم الرجـل     على ا                           عدم قدرة الحیوانات المنویة   - ٤

   . ة                            لمواد مضادة للحیوانات المنوی

                                ختـراق الحیوانـات المنویـة ومـن هـذه ا                               د معوقـات فـي رحـم المـرأة تمنـع مـن    وجـو  - ٥

   . ع     الجما                                    المعوقات سائل لزج یفرزه الرحم أثناء 

          منـــع عملیـــة                                                     نـــاة المـــرأة مـــن تـــشنج المهبـــل أثنـــاء الجمـــاع ممـــا یـــؤدي إلـــى   معا  - ٦

   . ب     الإخصا

           تتم الـولادة    ، و                            في حالات بطانة الرحم المهاجرة   ،          فاؤه للخلف ك  ان              میلان الرحم أو   - ٧

ـــشكل طبیعـــي بعـــد إجـــراء عملیـــة الحقـــن الـــصناعي ـــة ،                                        ب    ،     الحمـــل                 والمـــرور بمرحل

     ولا                     یكونـــون بحالـــة طبیعیـــة،        صـــطناعي          الحقـــن الا                   الـــذین یولـــدون بطریقـــة       الأطفـــال  و

   . ل                         یختلفون عن غیرهم من الأطفا

   .٢          تمنع الحمل   ة         غیر معروف           وجود أسباب   - ٨

                                                           

١  a b Van Voorhis BJ (٢٠٠٧    ). "Clinical practice. In vitro 
fertilization". N Engl J Med. ٨٦–   ٣٧٩ :( ٤)    ٣٥٦  . PMID ١٧٢٥١٥٣٤        . 
doi:١٠.١٠٥٦       /NEJMcp٠٦٥٧٤٣      . 

٢ American Society for Reproductive Medicine.web site.  
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     :    ناعي           التلقیح الص       أنواع

   )                والحقن المجهري            وطفل الأنابیب               الحقن الصناعي (

  :هناعي و أنواعمفهوم التلقیح الص

             فیهـا اتـصال    لـیس            مـرأة بطریقـة   ال      رحم    إلى               دخال مني الرجل  ا "                   التلقیح الصناعي هو 

 :       طریقتین                     التلقیح الصناعي بأحد           تتم عملیة  و  ،  "      بینهما     جسدي 

                       بحقـن الزوجـة بمنـي زوجهـا   -           كمـا تقـدم –                تـتم هـذه الطریقـة  و  :               التلقـیح الـداخلي  * 

  ،        للـزوج ة یـ       المنو  ات                       ذلك في حالة ضعف الحیوانـ                        لإتمام عملیة التلقیح، و ،        في رحمها

   .       الصناعي      الحقن           وهذا یسمى 

      بویـضة                        التلقـیح بـین منـي الرجـل و             الحالـة یـتم        وفي هذه  : )IVF (                 التلقیح الخارجي  * 

ـــــرحم ـــــار   ا      كـــــأنبوب  ؛                  المـــــرأة خـــــارج ال ـــــري     أو  ،     ختب ـــــالحقن المباشـــــر    ،          وعـــــاء مخب                   أو ب

       جتمـاع ا            النـاتج عـن  ،             نقـسام المناسـب            وبعـد حـدوث الا   )        المجهـري       الحقـن (         للبویـضة، 

ـــى رحـــم الزوجـــة صـــا               البویـــضة المخـــصبة       تعـــاد  ،                       الحیـــوان المنـــوي بالبویـــضة     حبة                    إل

    صــــول         یمنــــع و    مــــانع                  إذا كــــان بالزوجــــة  ،    عــــادة                   تــــستعمل هــــذه الطریقــــة    ، و       البویــــضة

                    ، وتــسمى هــذه العملیــة        ســبب آخــر                    قنــاة فــالوب أو أي          م، كانــسداد  رح  الــ            البویــضة إلــى 

     .           طفل الأنابیب ب

       داخـل    حقـن ی     قـوي،  ٍ                          ٍ الحـصول علـى حیـوان منـوي واحـد ب    تتم  ف         المجهري      الحقن      عملیة 

ِّ                                        ِّم التلقــیح بثلاثــة أیــام إلــى خمــسة كحــد أقــصى؛             وبعــد أن یــت ،       المختبــر           البویــضة فــي

    . َّ                                                  َّالفریق الطبي بإرجاع البویضة المخصبة إلى داخل الرحم     یقوم

                           للعوامل الطبیعیة بأن یخترق       وتترك                      ، فیكون العدد بالآلاف،              أطفال الأنابیب        أما في

                                      وتـتم هـذه العملیـة علـى أكثـر مـن بویـضة،  ،             بقوتـه الذاتیـة                       الحیـوان المنـوي البویـضة

                    باضـة لإنتـاج عـدد اكبـر ِّ                           ِّطریـق إعطـاء الزوجـة لمحفـزات إ                  م الحـصول علـیهم عـن  یت

   . ت          من البویضا
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 :                                   مضاعفات الحمل بتوأمین أو بعدة توائم

                           ؛ إمــا بطریقــة طبیعیــة مــن خــلال  ) م أ  تــو  ال (        المتعــدد     حمــل   ال                  تــم التحقــق مــن وجــود      إذا

    أیـا    أو                                       تنـشیط المبـیض، أو بعـد التلقـیح الـصناعي،       عملیـة        أو عقـب                الحمل العادي،

ـــسبب ـــى  فـــ   ؛         كـــان ال ـــى الأم وعل ـــدة عل ـــه مخـــاطر عدی ـــة فـــي الحمـــل ل                                                    إن تعـــدد الأجن

   :                          تتمثل هذه المخاطر فیما یلي و       الأجنة، 

 :                    بالأجنة أو الموالید     تتعلق        مضاعفات 

  .                        داخل الرحم أو بعد الولادة          أحد الأجنة      وفاة 

  .                            ارتفاع نسبة التشوهات الخلقیة   و                 ضعف التغذیة للأجنة

  . م       ببعضه ة  جن         التصاق الأ

ــــولادة قبـــل الـــشهر الـــسابع             لنمو الجـــسدي   بـــا             الـــضرر الـــشدید           فقـــد یلحـــق   ؛                                 إذا تمـــت الـ

                   ممــا یــسبب عاهــة قــد  ،            عنــد الجنــین    عــصاب                               مــل الوظــائفي للــدماغ والعینــین والأ    والع

    .      حیاته       طیلة ه    تلازم

 : م     بالأ     تتعلق        مضاعفات 

  .          كلفة مادیة ت                                     الولادة المبكرة وما یلیها من مضاعفات و

  .      منیوسي                     ازدیاد كمیة السائل الأ و  ،       ر الدم  فق  ،                ارتفاع في الضغط

  .                                 ازیاد احتمال الولادة بعملیة قیصریة

  .                     نسبة النزف بعد الولادة       ارتفاع 

   ،                   ورد فعــــل نفــــسي ســــلبي ،         مــــن نزیــــف      یتبعهــــا      ومــــا  ،    جهــــاض    الإ              ارتفــــاع احتمــــالات

   .            بعد الولادة ت  كلا  مش و

 :                بالتكلفة المادیة       تتعلق        مضاعفات 

           تكــون عالیــة   )            ناقــصي النمــو (                بالموالیــد الخــدج                                  إضــافة الــى ذلــك، فــإن تكلفــة العنایــة 

                                     خاصــــة غیــــر المقتــــدرین اللــــذین لــــم یأخــــذا  ؛             الأبــــوین أحیانــــا                    جــــدا، وتفــــوق إمكانیــــة

 .                     بالحسبان هذه المفاجأة
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  :                    الاجنة الملقحة صناعیا                     سقاط العدد الزائد من إ

    أي   ، "     الأجنــة           اختــزال عــدد "  :      عملیــة    إلــى            یــتم اللجــوء                 المــشاكل الــسابقة    ى        لتغلــب علــ ل

   .                                   والإبقاء على واحد منها فقط، أو اثنین   ،         الزائدة              ط عدد من الأجنة    إسقا

                                                                      هناك خلاف حول مسألة العدد الأقصى للتوائم الذي یمكن قبوله قبل اللجـوء إلـى و

       الإجماع  ٕ                     ٕ، وان كان هناك مایشبه                              الاختیاري أو إسقاط العدد الزائد              وسیلة الاختصار 

  . ة   یاد   الز             من التخلص من                                 إذا كان العدد یزید على ثلاثة فلابد   :        على أنه

  :                                              الأسالیب الطبیة في إسقاط العدد الزائد من الأجنة

                                 الأجنــة فــي الحمــل المتعــدد إلــى أعــداد                                   قــام الأطبــاء بعــدة محــاولات لتخفــیض عــدد

      ، وقـــد                          والأجنـــة المتبقیـــة بعـــد الخفـــض                      تقلیـــل المخـــاطر علـــى الأم ل          ممـــا أدى  ،   أقـــل

                  أصــبحت متــوفرة فــي            التنقــیح حتــى                                  خــضعت عملیــة الخفــض إلــى عــدة مراحــل مــن

                  لمرضـــى فـــي العیــــادات          إجراؤهـــا ل           وبالإمكـــان ،                           الـــدول الغربیـــة علـــى نطـــاق واســــع

                          إبـــرة مــن خـــلال جـــدار الـــبطن أو       إمــرار                    هـــذه العملیــة عـــن طریـــق    تم     وتـــ ،        الخارجیــة

                           مــل مـن كلوریـد البوتاسـیوم فــي     ١.٥       وحقـن  ،                             أثنـاء القیـام بالأشـعة الــصوتیة ،      المهبـل

        وقــف عمــل        ممــا ی ،              الأجنــة المختــارة            ة للقلــب فــي                    أو المنطقــة المجــاور ،           منطقــة القلــب

                                          ویمــوت الجنــین، ویقـوم الجــسم بعـد ذلــك بامتــصاص     ن،                      القلـب خــلال ثـوان مــن الحقـ

    .                           الأنسجة الجنینیة في جسم الأم

                                                                     وبــالرغم مــن أن هــذه الممارســة تجــري لتخفــیض المخــاطر علــى الأجنــة الباقیــة؛ إلا 

                            ن احتمـالات وفـاة واحـد أو أكثـر                                              أنها في الواقع لها مخاطرها الخاصة، والتي تتضم

            وعلــى نموهــا؛                           الأجنــة علــى مكانهــا فــي الــرحم                ویعتمــد اختیــار                  مــن الأجنــة الباقیــة، 

                                                     وقـد طــور الـدكتور مــارك إیفـانز مــع فریـق عملــه هـذه التقنیــة   ، ً                  ً فیختـار أصـغرها نمــوا

   .١          بنیویورك    ١٩٨٠                 لاختزال الأجنة سنة 

                                                           

١  "Washington Post Magazine Examines Selective-Reduction 
Procedure For Pregnancies With Multiple Fetuses". 
Archived from the original on ٢٤-  ١١-    ٢٠٠٨  . 
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  ،                      حقـن كلوریـد البوتاسـیوم     مـن    بـدلا        الملقحـة     یـضة و        بـشفط الب    تـتم                  وهناك طریقة أخـرى

   )                   الموجـات فـوق الـصوتیة        بمـساعدة (                                       وذلك عن طریق إدخال إبرة في تجویـف الـرحم 

            الموجــات فــوق  ب            مــع المتابعــة         غالبــا،                           واختزالهــا فــي اثنــین فقــط   جنــة             ثــم یــتم شــفط الأ

   . )       السونار (        الصوتیة 

       أفـضل    وهـي   ،       معـا   جنـة     م والأ    لـلأ     كبیـرة     فیهـا             نـسبة النجـاح       أیـضا، و               وهـي عملیـة آمنـة 

     .    ها          مضاعفات من     في ال   قل  أ و   ،                     كیماویة في قلب الجنین  ال     مواد    بال    حقن   ال            من عملیة

  

  :                     عمر الأجنة عند الإسقاط

               فـإن هـذا یكــون  ؛          مــن الحمـل      الـسابع      إلـى       الـسادس                      سـحب الأجنـة فـي الإســبوع       إذا تـم

                الإجهـــاض التلقـــائي               ، إلا أن نـــسبة      لنفـــسیة            مـــن الناحیـــة ا     لـــلأم                  عملیــة ســـهلة ومریحـــة 

       التاســع          الأســبوع    بــین                               ، أمــا إذا تــم إجــراء هــذه العملیــة                   فــي هــذه المــدة ترتفــع        للجنــین

                                               فــإن نــسبة الإجهــاض الطبیعــي تقــل وذلــك لــسهولة رؤیــة  ؛       الحمــل              والثــاني عــشر مــن

    عنــه    نـه                              ولكـن هـذا التوقیـت أقـل تقـبلا م ،            بواسـطة الأشـعة   ح    بوضـو                 الجنـین والمـشیمة

                  یــة وعمـر الجنــین مــن  ل م     ك الع       فـي تلــ     الأجنــة      إســقاط     یـتم    مــا           ل، وغالبــا              فـي بدایــة الحمـ

        ا، وذلـك      یومـ                                اثنـین وأربعـین إلـى أربـع وثمـانین       أي من  ا؛     أسبوع         اثني عشر       إلى    ستة

  .١                      التي تقوم بهذه العملیة            والمستشفیات                             یختلف باختلاف المراكز الطبیة 

  

  

  

  

                                                           

١  Komaroff, Anthony,Harvard Medical School Family Health 
Guide page ٩١٣    (Simon and Schuster ١٩٩٩    ). 
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   :      طبیا                 اختیار جنس الجنین

         یرغبـان  ا نـ    كا   إذا   ،          جنس الجنـین                                   طبیا تحقیق رغبات الزوجین في اختیار       الآن     یمكن

     %).   ١٠٠ (             مائة بالمائة                               دقتها في بعض الطرق الطبیة إلى       تصل       تقنیات   ب       في ذلك،

   :         الصناعي           طریقة الحقن         الجنس في        اختیار 

  ن ّ               ّ تــــتلخص فــــى مبــــدئی                      فــــي طریقــــة الحقــــن الــــصناعي                       فكــــرة اختیــــار جــــنس الجنــــین 

    :        رئیسیین

        مــا یكــون      بین             تمیــل للحموضــة،            مهبــل المــرأة       ســوائل          علــى أن  د    عتمــا  الا  :  ل          المبــدأ الأو

                یـؤدي إلـى خلـیط  ،                             اخـتلاط الـسائل الحمـضي مـع القلـوي و          للقلویـة،            الرجل مـائلا    منى

             غلـب القلـوي   ذا  فـإ  .                            وقد یكون الحمضي هو الغالب ، ب                        یكون فیه القلوي هو الغال    قد

ـــذكر تزیـــد ّ   ّ فـــإن ّ             ّ ســـوائل منـــشطة       تـــستعملّ                    ّ ولزیـــادة هـــذه النـــسبة  ،                     فرصـــة إنجـــاب ال

     ).                 حموضة وسط المهبل          مقارنة مع   ( ة     لقلوی ل                             للحیوانات المنویة تكون مائلة 

           وبالتـالي  ،                   من الكرموسوم الـذكري ّ                                             ّوالمبدأ الثاني هوأن حجم الكرموسوم الأنثوي أثقل

      فتقـوم    ،                          سـرعة الحیـوان المنـوي الـذكري         أقـل مـن ،ّ                              ّفإن سرعة الحیوان المنـوي الأنثـوي

     توضـع    ن                        تركیزات مختلفـة للبـروتی       باختیار                         التي تقوم بهذه العملیات،          ز الطبیة  ك     المرا

       فـى هـذه    هـي  و (                                       ومـن ثـم تـستطیع الحیوانـات المنویـة الأخـف ،                    بهـا الحیوانـت المنویـة

         أمـــاكن فـــي            الوصـــول إلـــى  )                                                 الحالـــة الحیوانـــت المنویـــة الحاملـــة للكرموســـوم الـــذكرى

            الحیوانــات      ، وهـيّ               ّ وبالتـالى الأبطـأ ،ّ                                  ّ مختلفـة عـن الحیوانـات المنویـة الأثقـل ،       المحلـول

ّ                                    ّ الحیوانات المنویة جمیعهـا فـى الـسائل         ي، وتوضع   نثو                  حاملة للكرموسوم الأّ          ّالمنویة ال

ّ                                            ّلفتـــرة زمنیـــة معینــة ومحـــسوبة، لیـــتم بعـــد ذلـــك فـــصل  ّ                         ّالبروتینــي المختلـــف التركیـــز

    :        المنویة                    خلیطین من الحیوانات

     .ّ                                                 ّكثر به الحیوانات المنویة الحاملة للكرموسوم الذكرى ت     خلیط 

    .       الأنثوى                                        آخر للحیوانات المنویة الحاملة للكرموسوم      خلیط و
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               إن كــان المطلــوب  (                                           الحیوانــات المنویــة الحاملــة للكرموســوم الــذكرى      تؤخــذ          وبعــد ذلــك 

  )                   ن كــان المطلــوب أنثــى إ (                                   ت المنویــة الحاملــة للكرموســوم الأنثــوي  ا       الحیوانــ   أو  ) ً    ً ذكــرا

     .               فى رحم المرأة    توضع     ثم  ،            من الشوائب     وتخلص   ،       تركیزها      ویزاد

ّ                  ّ بالطریقـة المتبعـة          بالمقارنـةً     ً جـدا  ة      قلیلـ   لهـا   یةّ             ّ التكلفة الماد      أن             هذه الطریقة          والمیزة في

   .      الأنبوب       فى طفل

   :          طفل الأنبوب      طریقة          الجنس في        اختیار 

ّ      ّ بعـــدة      وتلقـــح   ة،          جـــسم المـــرأ                البویـــضات خـــارج       تـــستخرج           طفـــل الأنبـــوب             تقـــدم أنـــه فـــي 

       خلیـة     تؤخـذ   ،ّ            ّبویـضات ملقحـة  ّ                       ّینـتج عـن هـذا التلقـیح عـدة و           خارجیـا،             حیوانات منویـة

            نــوع الجــنس      معرفــة        بعــده    یمكــن  ،   یا         كرموســوم    فحــصا    فحــص  ت   و ،                واحــدة مــن كــل منهــا

ــــى ( ــــضات      وتقــــسم   ، )           ذكــــر أو أنث ــــى ثمــــان    دها  د      یكــــون عــــ (           البوی                        عــــادة مــــن أربــــع إل

               إلـى رحـم المـرأة                           وترجـع البویـضات المطلوبـة              ذكریة وأنثویة،  :          إلى قسمین  )       بویضات

   .                                 فى الیوم الثالث من تلقیح البویضات

        ذكري أو    وم                            وجد فیها بویضات ملقحة بكرموس  لاتّ                     ّعملیة قد نواجه بحالات       هذه ال    في

ً لأن اختیــار الحیوانــات المنویــة فــى البدایــة كــان عــشوائیا ؛     العكــس ّ                                                    ً           المیــزة فــي        ولكــن  ،ّ

   ) %   ١٠٠ (              مائـة بالمائـة    إلـى     تـصل ّ                     ّدقتهـا فـى تحدیـد الجـنس    أن                  طریقة طفل الأنبوب 

ّدقتها فى التلقیح الصناعي       بینما ّ                         ّ      .          تقل عن ذلكّ

      وربمـا    ،ّ     ّالنـاس ّ                    ّباهظـة التكـالیف لعامـة  "           طفل الانبـوب "ّ     ّملیة        فإن ع ؛          التكالیف  عن ّ   ّأما

   .١ يّ                          ّ المتبعة فى التلقیح الصناع      عن تلك               عشرات الأضعاف     تزید

  

   :                                           سلبیات عملیات التلقیح الصناعي واختزال الأجنة

   :      ما یلي                                             سلبیات عملیات التلقیح الصناعي واختزال الأجنة    أهم    من 

                                                           

١ American Society for Reproductive Medicine.web site.  
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        خطورتـــــه،         ولـــــه نفـــــس       جهـــــاض،               الاختـــــزال مثـــــل الإ                 أخطـــــار الإجهـــــاض؛ لأن   - ١

        تجــاوزات      وجــد ت    وقــد    ،                           تفادیــا لتعــریض صــحة الأم للخطــر    فقــط                   والمفتــرض أن یجــري

   ن        فیقومــو                           الـسعي لإحــداث الحمــل بـأي ســبیل؛          تحــدث عنــد   ،      الأطبـاء    بعــض        مـن قبــل 

         وهـذا فیـه    ،                                      وعند حدوث الحمل یتم اختزال عدد الأجنـة ،   جنة  الأ             عدد كبیر من     بزرع 

   . م                        مجازفة على الأجنة وعلى الأ

                               مـن المتفـق علیـه علمیـا، أن الحمـل    ، ف       للخطـر           وحیـاة الأجنـة            ض حیـاة الأم ی  عـر ت  - ٢

     یجــب   ه              وهــذا یعنــي أنــ ،                             مقارنــة بالحمــل بتــوأمین أو أكثــر      فــضل،                بجنــین واحــد هــو الأ

                                  وأن الإحـــصائیات العلمیـــة قـــد أثبتـــت أن                                     تفـــادي الحمـــل بـــالتوائم مـــا أمكـــن، خاصـــة

                      بجنــین واحــد، أمــا الحمــل     حمــل                                         مــضاعفات الحمــل بتــوأمین تبلــغ أربعــة أضــعاف ال

           تزیـد نـسبة   ، و                                                            بثلاثة توائم، فمضاعفاته أكثر بأربعین ضعفا من الحمل بجنـین واحـد

  . ك                              المضاعفات كلما زاد العدد عن ذل

                                                                   خطورة اخـتلاط الأنـساب فـي المراكـز الطبیـة التـي لا تراعـي الدقـة الـشدیدة فـي   - ٣

   .            والمصداقیة                                      هذه العملیات، أو تنقصها الأمانة العلمیة

   .              دید جنس الجنین ح                              الاستغلال التجاري السيء لعملیة ت  - ٤

  

  :الخلاصة

إجهاض واحد أو أكثر من الأجنة في حالة الحمل ": اختزال الأجنة طبیا هو*

  ."المتعدد، لتعزیز حیویة الأجنة الباقین، وتقلیل المخاطر على الأم

تنشیط بة  نتیج معالجات عدم القدرة على الإنجاب،مع العملیات انتشرت هذه*

  .التلقیح الصناعي في حالة جنةكبیر من الأ قل عددنلأو  ،التبویض

         البویــــضات                                   تهــــدف إلــــى حــــث المبیــــضین علــــى إنتــــاج ،                   عملیــــة تنــــشیط التبــــویض *

    .                  للسعي لحدوث حمل ،       الناضجة
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                           ویعـالج طبیـا للتنقیـة وزیـادة    ،     الـزوج        منـوي مـن  ال     سائل   ال    أخذ  ب     یتم        الصناعي       الحقن   *

     ). ة      القسطر (           ة، عن طریق        حم المرأ   ر       یحقن في             التركیز، ثم

   ،            ســرعة القــذف ،                 الحیوانــات المنویــة     وبــطء     ضــعف    :                   أســباب الحقــن الــصناعي   مــن   * 

   .      وغیرها   ،                               حساسیة رحم المرأة للسائل المنوي

         لـــیس فیهـــا             مـــرأة بطریقـــة   ال      رحـــم    إلـــى               دخـــال منـــي الرجـــل  ا "                   التلقـــیح الـــصناعي هـــو    *

   .     خارجي   ، و     داخلي  :           ، وهو نوعان "      بینهما           اتصال جسدي 

            ة، ولتجنبهـــا       الأجنـــ                  عدیـــدة علـــى الأم وعلـــى        مـــضاعفات      أكثـــر                 لحمـــل بتـــوأمین أو  ل  * 

   .           الزائد منها      إسقاط  ب   ، "            اختزال الأجنة "           تجرى عملیة 

   .                                    یتم بحقنها في الرحم لتموت، أو بشفطها                            إسقاط العدد الزائد من الأجنة *

  . ا     أسبوع         اثني عشر       إلى    ستة                 وعمر الجنین من      الأجنة      إسقاط     یتم  *

      طریقــة  ب    إمــا    ،          جــنس الجنــین                              تحقیــق رغبــات الــزوجین فــي اختیــار      طبیــا       الآن     یمكــن *

      تزیــد                             ، وهــي أدق فــي نتیجتهــا، ولكنهــا           طفــل الأنبــوب      طریقــة     أو ب   ،             الحقــن الــصناعي

   .               عنها في التكلفة

                     تعـریض حیـاة الأم وحیـاة  و              أخطار الإجهاض؛    :                             من سلبیات عملیات اختزال الأجنة

  ،          المـــصداقیة      قلیلـــة          الطبیـــة                              خطـــورة اخـــتلاط الأنـــساب فـــي المراكـــز و             الأجنـــة للخطـــر، 

   .               الاستغلال التجاري و
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  : اختزال الأجنة في القانون: الباب الثاني

من  لا تختلف التعریفات الطبیة لاختزال الأجنة في أنحاء العالم على أنها نوع

   .١الطبیةالمراجع العالمیة لهذا أشارت قد أنواع الإجهاض، و

 Selective  اختیاري اختزال( هذه الممارسةالعالمیة المشهورة لوقد تقدم أن الأسماء 

Reduction   اختیاري  إنهاءأوSelective Termination ( تتجنب ذكر كلمة

، ولكن ربما استخدمت ضا، مع أن العملیة لیست إلا إجها(Abortion) "إجهاض"

 لتقلیل حساسیة (Abortion)" إجهاض"بدلا من كلمة   (Reduction) "تقلیل"كلمة 

، بسبب الاعتراضات الدینیة والذي یثیر الحساسیاتند الناس، المصطلح ع

   .والأخلاقیة

                                                           

١  Abortion, Selective Definition: Selective abortion, also 
known as selective reduction, refers to choosing to abort a 
fetus, typically in a multi-fetal pregnancy, to decrease the 
health risks to the mother in carrying and giving birth to 
more than one or two babies, and also to decrease the risk 
of complications to the remaining fetus(es). http://medical-
dictionary. The free dictionary.com/Fetal+reduction. 
Selective abortion: a technique for intrauterine termination 
of one or more fetuses while leaving one or more fetuses 
undisturbed, usually in pregnancies with fetal anomalies or 
with multiple gestations. http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/Fetal+reduction, Farlex 
Partner Medical Dictionary © Farlex ٢٠١٢    . Selective 
reductionTypically referred to in cases of multi-fetal 
pregnancy, when one or more fetuses are aborted to 
preserve the viability of the remaining fetuses and 
decrease health risks to the mother. "Multiple Pregnancy 
Associated With Infertility Therapy." American Society for 
Reproductive Medicine, A Practice Committee Report 
(November ٢٠٠٠    ): ٨- ١ . http://medical-
dictionary.thefreedictionary. 
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وهو ( (Fetal Reduction)"اختزال الأجنة"هو غالبا المصطلح المستخدم في مصر و

 .كلمة الإجهاض للسبب نفسهأیضا یتجنب وهو ، )أقل استعمالا خارج مصر

 یجري باختیار ذوي الشأن، وقد تقدم الفرق بین الاختزال الاختیاري للأجنة، والذي

وبین عملیة إسقاط الأجنة، التي تجري لأسباب صحیة قهریة، تتعلق بأمراض 

  . موجودة بالأجنة أو الأم

" تقلیل"ولیس  Termination" إنهاء"وهذه لا اختیار لهم فیها، ولهذا تسمى 

Reduction.  

   :                   في القانون المصري                 موقف اختزال الأجنة

  .  التلقیح الصناعي ذكر في القانون المصريالأجنة أوختزال لیس لا

    ،  »              لتلقیح الصناعي ل «      قانون                   إلى ضرورة إقرار          طبیة عدیدة    ات       دعت هیئ    وقد 

     . ا      كبیر ا        تشریعی ا      فراغ              ولأن غیابه یسبب  ؛                 لحاجة البلاد إلیه

 ٕ                                                                  ٕهذا القانون لیس له تـأثیر علـى الحالـة الـصحیة فقـط، وانمـا لـه تـأثیر علـى       وغیاب

                 مـن وجـود عـدد كبیـر                ك شكاوي كثیـرة   هنا و                الأجنة والرضع،  ت                 إحصائیات عدد وفیا

ً                                   ً وتكـون فیهـا المـرأة حـاملا بخمـسة أجنـة     یات،                           الحالات التي تـصل إلـى المستـشف    من

ًوعند الولادة یتوفى عدد منهم، كما أن هنالـك اسـتغلالا تجاریـا سـیئا   ً    ًمثلا، ً ً                                                            ً ً        فـي عـدد ً

  .                             من المراكز نتیجة غیاب الضوابط

ـــك                                 الطبیـــة التـــي تعمـــل فـــي هـــذا المجـــال         المراكـــز                   القـــانون ســـینظم عمـــل    وهـــذا        ، وذل

     أو  ،      للأنـساب           أو اخـتلاط ،             عدم حـدوث فوضـى  ول   ،               وحمایة المریض ،            لضمان الجودة

   . ب                             ستغلال حاجة من یرغبون في الإنجا ا   و أ   ،     اتجار

       لتلقـیح  ل «                                                                 وعلى سبیل المثال فقد تقدم المشرعون في مملكة البحـرین بمـشروع قـانون 

         تتنــاول  ،      فــصول    ســتة             مقــسمة علــى  ،      مــادة )  ٢٠ (  ن     عــشری           ، یتكــون مــن  »       الــصناعي

                         والعقوبـات المترتبـة علـى    به،                        الصناعي والمنشآت الخاصة                         جمیع ما یتعلق بالتلقیح

 .       القانون ب      الإخلال 
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ــــــى المؤســــــسة الــــــصحیة ــــــب الاستــــــشاري ،                                    ویحظــــــر هــــــذا القــــــانون عل   و  أ   ،                    أو الطبی

   ،       و النــسل أ  ع                      القیــام بانتقـاء النــو ،                         الفنــي المخـتص فــي علــم الأجنـة   و   ، أ        الاختـصاصي

                                           لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثیة المرتبطة بنوع            إلا إذا كان  ،  )                تحدید جنس الجنین (

            خمـس وثلاثـین                             من جنین في رحم الزوجة تحت سـن                           الجنین، كما یحظر زرع أكثر

       ، وذلـك           خمـس وثلاثـین              للزوجـة فـوق سـن                          زرع ثلاثـة أجنـة كحـد أقـصى     وأجـاز     سنة، 

                             یحظـر إجـراء عملیـات اختـزال عـدد              واحـدة، وكـذلكً                                ًاعتبارا من یوم الزرع للمحاولـة ال

                                    للحفاظ على حیـاة الأم وبنـاء علـى تقریـر                                     الأجنة داخل الرحم الا في حالة الضرورة

        حــدهم مــن  أ       یكــون  ،                  الاستــشارین المختــصین                     عــداده ثلاثــة مــن الأطبــاء إ         یــشترك فــي 

                    تعاقـب بالغرامـة التـي   )   ١٥ (       المـادة                                        مستشفى حكومي، ومـن یخـالف هـذه المـادة فـإن

 .١     دینار      آلاف ٥                               لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على 

               عدد الأجنـة داخـل                     إجراء عملیات لاختزال «                 في مشروع القانون   )  ح (           ظرت الفقرة   وح

               تقریـر یـشترك فـي             وبنـاء علـى ،                                        إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حیاة الأم ،     الرحم

     تــشفى      مــن مس             یكــون أحــدهم ،                                         إعــداده ثلاثــة مــن الأطبــاء الاستــشاریین المختــصین

            یقـوم مقامهـا                               فإن تعذر ذلك تؤخـذ موافقـة مـن ،                                حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة

ًقانونا، وبخلاف ذلك تعتبر عملیة الاختزال إجهاضا ً                                             ً ً
٢« .  

                                   لوجــود الكثیــر مــن التجــاوزات مــن قبــل  ،       التعریــف           وضــعنا هــذا «  : ٣          المــشرعون   قــال و

       وعنــد  ،   جنــة أ    ثــلاث       بــزرع  ن        فیقومــو ،     الحمــل                      وذلــك كــي یــضمنوا حــدوث ،      الأطبــاء

  . »٤     للخطر        وحیاتها         صحة الأم        ا یعرض م   م ،                               حدوث الحمل یتم اختزال عدد الأجنة

وهذا المشروع قد لا یكون مثالیا، أو مناسبا لمصر؛ ولكنه یوضح بجلاء الحاجة 

إلى إصداره، وأنه لا یصح لدولة بحجم مصر أن تتأخر تشریعیا، إلى الحد الذي 

                                                           

١  http://www.alayam.comینـــــــایر   ٢٧     ثنـــــــین     الا     ١٠١٥٨      العـــــــدد            البرلمـــــــان -         الأیـــــــام        

٢٠١٧     

   http://www.alwasatnews.com. مشروع قانون مقدم لمجلس الشورى البحریني ٢

  .م٢٠١٧ ینایر ٣٠ الإثنین - ٥٢٥٩العدد 

  .              مریم الجلاهمة                                                                    الرئیس التنفیذي للهیئة الوطنیة لتنظیم المهن والخدمات الصحیة الدكتورة  ٣

٤  http://www.alayam.comینـــــــایر   ٣٠         الإثنـــــــین      ١٠١٥٨      العـــــــدد            البرلمـــــــان -         الأیـــــــام        

٢٠١٧     
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ریعاتها، وقد كانت كل دول المنطقة تستمد تسبقها فیه دول حدیثة في نشأتها وتش

  تشریعاتها من التشریعات المصریة، والتي كانت رائدة 

  .في هذه المجالات

تقع في الوضع ) اختزال الأجنة(تشتد الحاجة لإصدار القانون، لأن هذه الممارسة 

التشریعي الحالي تحت طائلة قانون الإجهاض المطبق في مصر، وهذا القانون 

حفظ في مسألة الأجهاض، وهو من أشد القوانین المطبقة في الدنیا، شدید الت

ولیس فیه أي مرونة تجاه الحاجات الإنسانیة والطبیة المختلفة، والتي قد تقتضي 

إباحة أنواع من الإجهاض أحیانا، كما في حالة اختزال الأجنة، بینما نصوص 

  .القانون الحالي لا تسمح بهذه الممارسة بتاتا

   :          حول العالم      لإجهاض  ا       قوانین 

  :                           دولة حول موقفها من الإجهاض                   مائة وثمان وتسعین               في بحث أجري على

   .                      دولة الإجهاض بدون سبب )  ٥٩ (           تسع وخمسون       أباحت 

  ،         أو لآخـر                        دولة أباحت الإجهاض لسبب )   ١٣٩ (                      مائة وتسع وثلاثین دولة        بقیة ال

   :               والأسباب متفاوتة

                             و مـا تأخـذ بـه مـصر وغالبیـة دول                       إنقـاذ حیـاة الأم فقـط، وهـ  :                 أشد الأسباب تحفظـا *

   .             العالم الثالث

   .                                     المحافظة على صحة الأم الجسدیة والنفسیة  :           یلیها درجة *

   .                                  یلیها درجة مراعاة الأبعاد الاجتماعیة *

   :        بدون سبب                         دولة التي أباحت الإجهاض  )  ٥٩ (            تسع والخمسین         من بین ال

   . ا       أسبوع )  ١٢ (            اثني عشر                دول الإجهاض قبل ) ٩ (    تسع       أباحت  *

   . ا       أسبوع )  ١٢ (          اثني عشر                  دولة الإجهاض إلى  )  ٣٦ (          ست وثلاثون       أباحت  *

   ا       أسبوع )  ٢٠  –    ١٢ (                   اثني عشر وعشرین                  دول الإجهاض بین  ست      أباحت  *

   .          وبلا حدود ا       أسبوع )  ٢٠ (         عشرین        جهاض بعد      دول الإ  )  ٧ (    سبع       أباحت  *
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   .١ ا       أسبوع )  ٢٠ (           بعد عشرین                تبیحان الأجهاض  ا     أمریك    في            هناك ولایتان  *

  :        ض والدین                العلاقة بین الإجها

                                                                  یتبـین مــن الخریطـة العالمیــة للإجهـاض أن الــدین لـیس هــو سـبب إباحــة الإجهــاض 

  .                           أو منعه؛ بل هي ثقافة الشعوب

                           والمــسیحیة تحــرم الإجهــاض مــن  ،               أغلبهــا مــسیحیة ،                       الــدول التــي أباحــت الإجهــاض

   .                أول یوم في الحمل

     فــــي                                                               الـــدول التــــي منعـــت الإجهــــاض أغلبهـــا إســــلامیة، مـــع أن رأي غالبیــــة الفقهـــاء

   . )                    قبل مائة وعشرین یوما   (               لا یمنع الإجهاض-      سیأتي     كما   -      الإسلام 

   .            ثقافة الشعوب   هو                                       العامل الحاسم في إباحة الإجهاض أو منعه 

   ،                                وعاقـب علیـه فـى جمیـع مراحـل الحمـل ،                                 حرم القانون الجنائى المـصرى الإجهـاض

    . )         عقوبات    ٢٦٤      إلى    ٢٦٠            المواد من   في (

               مـن یـدلها علیـه،     وكـل                        كـل مـن تـدخل فـى إجهاضـها،                              القانون یعاقب المرأة الحامل و

     .                    حتى لو كان برضائها ،                أو یعاونها فیه ،        أو یجریه

                                         إنقاذا للأم من خطر محقق أو وقایة للأم من  ،            لغرض العلاج        یباح فقط       الإجهاض 

   .                حالة تهدد حیاتها

  

     :                القانون المصري   في        الإجهاض       موضوع        تفاصیل                 نتناول فیما یلي  و

                                                           

١  LOZIER INSTITUTE American Reports Series Issue ٦  | 
February ٢٠١٤     Angelina Baglini, J.D. 
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   :        ن المصري                الإجهاض في القانو

            الاعتـداء علـى      جـرائم       یعـد مـن                                إسـقاط الحوامـل فـي القـانون المـصري   أو       الإجهـاض

          فــي الحیــاة        الجنــین ً                                    ًإذ غالبــا مــا یكــون المقــصود بــه إنهــاء حــق   ؛١              الحــق فــي الحیــاة

ً وقد خـصص لـه المـشرع المـصري بابـا مـستقلا فـي قـانون ،          المستقبلیة ً                                             ً             العقوبـات هـو  ً

                  والجـواهر المغـشوشة                                إسقاط الحوامل وصنع وبیع الأشـربة «  :             الث، وعنوانه         الباب الث

   . ٢             المضرة بالصحة

ًلم یضع القانون المصري تعریفا محددا لإسقاط الحوامل ً                                                ً ٕ            وٕانما اكتفى   ؛٣ )      الإجهاض ( ً

            محكمــة الــنقض  ّ            ّ بینمــا عرفتــه ،                                  ره، والعقوبــات المقــررة لكــل صــورة منــه         بتحدیــد صــو

 ٤."         قبل الأوان      الحمل             إنهاء حالة    تعمد   " :    بأنه        المصریة

                                                                      تعتبــر جریمــة الإجهــاض مــن الجــرائم كثیــرة الحــدوث فــي الحیــاة العملیــة، ومــع ذلــك 

                    وذلك لاعتماد الجریمة   ؛   مصر ً                                              ًفإنه قلیلا ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في

ٕفــي وقوعهــا علــى عنــصر الخفــاء فــلا یبلــغ عنهــا، وانمــا تكتــشف بمحــض الــصدفة،  ّ                                                                 ٕ ّ

                        وحتــى إذا اكتــشفت فإنــه مــن   .            وفــاة الحامــل    إلــى        الإجهــاض ً                ًخــصوصا إذا مــا أدى

       للظـروف        القاضـي ّ                                           ّ كمـا أن قلـة أحكـام الإدانـة قـد یكـون سـببها تفهـم ،             الصعب إثباتها

   ،                 إلـى اللجـوء للإجهـاض       الأمهـات                                        الاجتماعیـة أو الاقتـصادیة التـي قـد تـدعو بعـض

ّ                                            ّإلـــى محاولـــة تلمـــس أســـباب البـــراءة أو حتـــى امتنـــاع        القاضـــي               الأمــر الـــذي یـــدفع

  .٥         المسؤولیة

                                                           

         الموســـوعة   ،    ١١٥                         د فتـــوح عبـــد االله الـــشاذلي، ص  .       مـــوال، أ                              جـــرائم الاعتـــداء علـــى الأشـــخاص والأ١

   .   ٨٤٧                                              الجنائیة الحدیثة، المستشار إیهاب عبد المطلب ص 

 .٢٦٥ إلى ٢٦٠ مواد قانون العقوبات المصري من ٢

         المستـــشار   ،    ١١٥                         د فتـــوح عبـــد االله الـــشاذلي، ص  .                                     جـــرائم الاعتـــداء علـــى الأشـــخاص والأمـــوال، أ٣

   .   ٨٤٧                   إیهاب عبد المطلب ص 

  .    ١٢٥٠   ، ص   ٣٠٢      ، رقم   ٢١                            ، مجموعة محكمة النقض، السنة     ١٩٧٠         دیسمبر   ٢٧       نقض٤

 .١١٥د فتوح عبد االله الشاذلي، ص .جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، أ ٥
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               وتكـون هـي بدایـة   ، ة     المرأ       لبویضة      للرجل               الحیوان المنوي ً             ًقانونا بتلقیح      الحمل      ویبدأ

       الإجهـاض                      لذلك یتحدد مجال جریمـة    دة،    الولا                          التي تنتهي ببدایة عملیة           حیاة الجنین

ـــة    ة،                                     بـــالفترة بـــین الإخـــصاب وبدایـــة عملیـــة الـــولاد ـــدء عملی ـــل ب                        فـــلا إجهـــاض قب

    .                                ولا إجهاض بعد بدایة عملیة الولادة         الإخصاب،

                             برفض إباحـة إجهـاض الجنـین الـذي                     محكمة النقض المصریة ً                 ًوتطبیقا لذلك، قضت

    ٦٠                     تبیح ذلك، وأن المادة                 الشریعة الإسلامیة         رغم أن ،                         لم یتجاوز عمره أربعة أشهر

                   مقـــررة أن مـــا ورد عـــن                                                 مـــن قـــانون العقوبـــات المـــصري تبـــیح مـــا تبیحـــه الـــشریعة،

ًالـشریعة فــي هـذا الخــصوص لــیس أصـلا ثابتــا فــي أدلتهـا ً                                             ً    هــو ٕ                    ٕالمتفــق علیهـا، وانمــا  ً

   .١ م                                         اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فیما بینه

  :          فعل الإجهاض

  ،                         قبل الموعد الطبیعي لولادتـه      الرحم                                       هو كل فعل یكون من شأنه إخراج الجنین من

                              على سبیل المثال لا الحصر؛ فذكر       الإجهاض                               وقد أشار القانون إلى بعض وسائل

   ،                             أو الوسـائل المؤدیـة إلـى الإجهـاض                                 أو نحـوه مـن أنـواع الإیـذاء، والأدویـة       الـضرب

ًاســـتعمال وســـیلة لإخـــراج الجنـــین قبـــل الأوان معیـــارا قانونیـــا للتمییـــز بـــین     ویعـــد ً                                                               ً ً 

ّ       ّض معـین   مـر   عـن ً                                                ًالمعاقب علیه قانونا، وبین الإجهاض الطبیعي النـاتج        الإجهاض

                   التــي تــؤدي إلــى خــروج                 الــولادة المبتــسرة                                أو ضــعف بــدني أو مجهــود زائــد، وبــین

   .٢ ة        ئل خارجی                                                       الجنین قبل موعده الطبیعي بشكل تلقائي دون استعمال أي وسا

 :                ومن وسائل الإجهاض

           أو غیـره مـن        والـضرب      العنـف                               كالجراحـة، أو غیـر طبیـة كاسـتعمال       الطبیـة        الوسـائل

  .                   وسائل الإیذاء البدني

                                                           

  .٩٥٢، ص١٩٥، رقم ١٠، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٩٥٩ نوفمبر ٢٣نقض  ١

   .    ١١٨            الله الشاذلي ص             د فتوح عبد ا .                                   جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، أ  ٢
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                        الـرحم یترتـب علیهـا إخـراج ّ                         ّالتـي تحـدث تقلـصات فـي عـضلات            الكیمیائیـة        الوسـائل

  . هً                             ً قتله داخل الرحم تمهیدا لإخراج         الجنین أو

   . ه                              ة لإخراج الجنین من الرحم أو قتل                  استخدام آلة أو أدا ك            المیكانیكیة        الوسائل

ًسـائل التـي تتخـذ مظهـرا بریئـا یخفـي حقیقـة هـدفها؛ كتـدلیك جـسد الحبلـى،        بعض الو ًّ                                                                ً ًّ

              ، أو ارتــداءها           ركــوب الخیــل   أو      الــرقص                                  أو أن تمــارس ریاضــة عنیفــة كــالقفز أو

  .                                                 ملابس ضیقة تضغط على جسمها على نحو یؤدي إلى إجهاضها

                                                                      وســائل الإیــذاء النفــسي أو المعنــوي التــي تــؤدي إلــى الإجهــاض، طالمــا كانــت النیــة 

   . ك               تعمالها حدوث ذل     من اس

  «  :              إلـى ذلـك بقولـه        القـانون           وقـد أشـار ،       إجهاضها                              امتناع الحامل عن منع الغیر من 

   .١»ّ                                     ّمكنت غیرها من استعمال تلك الوسائل لها   أو

                      خروج الجنین قبل الأوان

                       هـو النتیجـة التـي یجرمهـا       للـولادة                   قبـل الموعـد الطبیعـي      الـرحم   مـن    نـین   الج     خـروج

َویــستوي الأمــر إذا خــرج الجنــین میتــا، أو خــرج حــي◌ا ولكنــه غیــر قابــل   ،       القــانون ً ً                                                            َ ً ً

                            ولا یعاقــب القــانون علــى الــشروع   ،                                      للحیــاة، فبــدون ذلــك لا تتحقــق جریمــة الإجهــاض

                 ، فـلا تتحقـق جریمـة ً                ًالإجهـاض، وبقـى حیـا                                 أما إذا خرج الحمل مـن الأم، بفعـل ،   فیه

ًالإجهاض؛ وانما یعد الفعل تعجیلا ٕ                              ً    .٢ ة     للولاد ٕ

              القصد الجنائي  :              الركن المعنوي

ـــة ّ                              ّیتخـــذ ركنهـــا المعنـــوي صـــورة القـــصد   ،                                الإجهـــاض فـــي كافـــة صـــوره جریمـــة عمدی

          علـى النحـو         للجریمـة ّ                                               ّ في انصراف إرادة الجاني إلـى الفعـل المـادي المكـون ،       الجنائي

ً                                                 ًلـذلك لا یعـد إجهاضـا أي خطـأ غیـر عمـدي یـؤدي إلـى إخـراج    ن،      القـانو          الذي حـدده

ً                                    ًالخطـأ جـسیما؛ وذلـك بـسبب انتفـاء القـصد                    ولادتـه، ولـو كـان هـذا                 الجنین قبـل موعـد

                                                           

  .٣٧٠رمسیس بهنام ص . القسم الخاص في قانون العقوبات، د ١

 .المرجع السابق ٢
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                                         ، وتقتـصر مـسؤولیته علـى الإصـابة غیـر العمدیـة        بالإجهـاض       المـتهم            الجنـائي لـدى

-ً                     ًأن یكـون المـتهم عالمـا        الإجهـاض                              ویتطلـب القـصد الجنـائي فـي جریمـة  ،    فحـسب

ً                                       ًفـإذا أتــى فعـلا علــى امـرأة یجهــل أنهـا حامــل،    ل،    الحمــ        بوجـود-               وقـت ارتكـاب فعلــه

ـــه هـــذا ـــى فعل ـــ                  وترتـــب عل ـــائي لدی ـــك مـــن    ه،                                   إجهاضـــها، انتفـــى القـــصد الجن ـــال ذل             مث

ً                                                                   ًیـــضرب امـــرأة یجهـــل أنهـــا حامـــل فـــي شـــهرها الأول، قاصـــدا إیـــذائها، فیترتـــب علـــى 

   . ا            الضرب إسقاطه

                         ، فإن جهل ذلك انتفـى قـصده    نین   الج                                         ویجب أن یعلم المتهم بخطورة فعله على حیاة

       عنیفـة،       ریاضـة ّ                                               ّمثـال ذلـك مـن یحـرض امـرأة، یعلـم بحملهـا، علـى ممارسـة  ،       الجنائي

     ه عنً                                                                   ًدون أن یكون عالما بخطورة هذه الممارسة على حملها، فإنه تنتفي مسؤولیت

           قبل الموعد       الرحم   من       الجنین                                       كما یجب أن تتجه إرادة المتهم إلى إخراج   ض،     الإجها

             وعلیـه، ینتفـى   ،         فـي الإجهـاض        القـانون ّ                         ّ، وهـي النتیجـة التـي یجرمهـا      لولادتـه        الطبیعـي

                                                                      القــصد الجنــائي لــدى مــن یــضرب زوجتــه بنیــة تأدیبهــا، وهــو یعلــم بحملهــا، دون أن 

                                             كــذلك ینتفــى القــصد الجنــائي لــدى مــن یــدفع الحبلــى،   ،                       تتــوافر لدیــه نیــة إجهاضــها

              ن أن یریـد هـذه                              الأرض، ممـا یـؤدي إلـى إجهاضـها دو                        فتسقط من مكان مرتفع علـى

ًالواقعة مجرد ضربا عادی                   وفي هذه الحالة تعد (        النتیجة  ً                       ً    .١ ) اً

       عقوبته

  :   ٢٦١           حسب المادة 

                                   أدویة، أو باستعمال وسائل مؤدیة إلى  ً                                    ًكل من أسقط عمدا امرأة حبلى؛ بإعطائها

     . س                         برضائها أو لا، یعاقب بالحب                                ذلك، أو بدلالتها علیها، سواء كان

            كما یفترض   ،                       كان الإجهاض السالف ذكرها                          یفترض النص السابق توافر أر

    لكــن   ،ً                                                             ًأن المـتهم هــو شــخص غیــر الحامــل التـي أســقط حملهــا، رجــلا كــان أو امــرأة

                                  أو قابلة؛ لأن تـوافر هـذه الـصفة یجعـل ً     ً صیدلیا   أو ً     ًجراحا   أو ً    ً طبیبا              یشترط ألا یكون

                                                           

  .١٢٠د فتوح عبد االله الشاذلي ص .جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، أ ١
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

ّ                                        ّكمـــا یـــشترط، لتطبیـــق نـــص المـــادة، تجـــرد وســـیلة   ،            جنایـــة لا جنحـــة       الإجهـــاض

   أو       أدویـة                        عقوبـات یـتكلم عـن إعطـاء   ٢٦١             لأن نـص المـادة   ؛     العنـف          الإجهـاض مـن

                                                             استعمال وسائل مؤدیة إلى الإجهاض لا تنطوي علـى عنـف؛ لأن الإجهـاض عـن

   . ت                  من قانون العقوبا   ٢٦٠ً                                           ًطریق العنف یعتبر جنایة لا جنحة، طبقا للمادة 

                                          أن مـــن یقـــوم بإرشـــاد المـــرأة الحامـــل علـــى وســـائل        المـــصري                 وقـــد اعتبـــر المـــشرع

  ،ّ                                    ّالإجهـاض، بـصریح الـنص، لا مجـرد شـریك فیهـا       لجریمـة ً               ً الإجهـاض یعـد فـاعلا

               فـي شـأن التفرقـة   ،      المـصري        القـانون       امة فـيً                                    ًویعد هذا الحكم خروجا على القواعد الع

          لة الإجهــاض                                                         بــین الفاعــل والــشریك، ویترتــب علیــه أن مــن یــدل الحامــل علــى وســی

               تلــك الوســیلة فــي       الحامــل                                         یعاقــب علــى جریمــة الإجهــاض، حتــى لــو لــم تــستعمل

ّ                                                    ّالحامـل التـي تـستعمل الوسـیلة التـي دلهـا علیهـا المـتهم لا        المـرأة       كمـا أن   ض،     الإجها

ّجریمته؛ وانما تعد فاعلـة لجریمـة إسـقاط الحامـل نفـسها، وهـي                  تعتبر شریكة له في ٕ                                                      ّ ٕ 

             ویستوي لقیام    ي،     المصر                    من قانون العقوبات   ٢٦٢ّ                      ّالتي نصت علیها المادة         الجریمة

   قـد        الحامـل                 عقوبـات أن تكـون   ٢٦١                        المنـصوص علیهـا فـي المـادة        الإجهـاض     جنحـة

                   بالإجهــاض لا یعــد مــن                                             رضـیت بمباشــرة فعــل الإجهــاض أم لا؛ لأن رضـاء الحامــل

   .١ ه           أسباب إباحت

  :   ٢٦٢  ة          حسب الماد

                              علمها بها، أو رضیت باستعمال                                   المرأة التي رضیت بتعاطي الأدویة مع

                           استعمال تلك الوسائل لها،  ّ                                      ّالوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غیرها من

   .            السابق ذكرها                                          وتسبب الإسقاط عن ذلك حقیقة، تعاقب بالعقوبة

                                           تـوافر أركـان الإسـقاط الـسابق بیانهـا فـي المـادة         الجریمـة ّ                      ّیتطلـب المـشرع لقیـام هـذه

        أو تقبـل        الأدویـة                                           ویقرر هذا النص عقاب الحامل التي تقبـل تعـاطي  ،        عقوبات   ٢٦٠

                  ومـن البـدیهي أن نــص   ،                                        تعمال وسـائل الإجهـاض متــى حـدث الإجهـاض بالفعــل  اسـ
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ّ                        ّنفـسها دون أن یحرضـها علـى        المـرأة ً                            ً عقوبات یشمل أیضا حالة إسقاط   ٢٦٢       المادة 

   ،     ض أحدّ                                ّذلك أحد أو یدلها على وسائل الإجها

    یمة     فالجر                       في إسقاط نفسها بنفسها؛       المرأة                                     ولا عبرة بوسیلة الإجهاض التي استعملتها

   . "                       أو نحوه من أنواع الإیذاء     بضرب"                                      تظل بالنسبة لها جنحة، ولو أسقطت نفسها

       كجنایة       الإجهاض 

                                                    فـي حالـة تـوافر أحـد الظـرفین المـشددین الـذین نـصت علیهمـا       جنایـة       الإجهـاض    یعـد

                  ویعاقــب علــى جنایــات    ي،     المــصر         العقوبــات      قــانون     مــن   ٢٦٣  ،    ٢٦٠         المادتــان 

ّالإجهـــاض بالـــسجن المـــشدد بـــین حدیـــه العـــامین، فتـــوافر أحـــد الظـــرفین یغیـــر مـــن  ّ                                                                  ّ ّ

                                  شروع فـي هـذه الجنایـة یظـل غیـر معاقـب       لكـن الـ  ،             ویجعلهـا جنایـة        الجریمـة    وصـف

                                    العقوبــات المــصري قــررت عــدم العقــاب علــى       قــانون     مــن   ٢٦٤                علیــه؛ لأن المــادة 

  . ة                                      الشروع في الإجهاض سواء كان جنحة أو جنای

  

  ض                        التشدید بحسب وسیلة الإجها

ً                                                               ًكــل مــن أســقط عمــدا امــرأة حبلــى بــضرب أو نحــوه مــن أنــواع الإیــذاء، یعاقــب 

    .             بالسجن المشدد

        وهــذه هــي   ،                                                            تفتــرض هــذه المــادة تــوافر أركــان الإجهــاض، ثــم ارتكابــه بوســیلة عنیفــة

ّ                                                                   ّالحالـــة الوحیــــدة التــــي اعتـــد فیهــــا القــــانون المــــصري بوســـیلة الإجهــــاض ومــــدى مــــا 

ً                      ًأیـضا تفتـرض هـذه المـادة   ،        م الحامـل                                تتضمنه مـن خطـورة وضـرر علـى سـلامة جـس

                                                   أن مرتكب الإجهاض شخص غیر الحامل التي أجهضت حملها، 

   .                                                  سواء رضیت الحامل باستعمال العنف لإسقاطها أو لم ترضى
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                        التشدید بحسب صفة الجاني

ًإذا كــان المــسقط طبیبــا، أو جراحــا، أو صــیدلیا، أو قابلــة، یحكــم علیــه بالــسجن  ً ً                                                                      ً ً ً

    .      المشدد

     یرجـع                                                          العقوبة، على من تتوافر له إحدى الصفات التي ذكرها النص،          وسبب تشدید

      وسـائل                                                                إلى أنه یسهل علیه ارتكاب الإجهاض بسبب خبرته الفنیة، ومـا یحـوزه مـن

ً           ًهـذا فـضلا عـن   ، ً                  ًلغالـب أثـرا لجریمتـهّ                                   ّتمكنه من القیام بـه دون أن یتـرك فـي ا       وأدویة

                ینبغـي أن تـستعمل                                                         أن المتهم یسئ بذلك استعمال صفته وخبرته الفنیة في غیـر مـا

       الإجهــاض                                                        فیــه مــن أغــراض مــشروعة هــي خدمــة المجتمــع، ولــیس التــشجیع علــى

ً                                          ًغالبــا مــا تتجنــب الإجهــاض إذا لــم تــأمن عواقبــه،         فــالمرأة  ،                   وتیــسیر الالتجــاء إلیــه

ً                      ًفـإن فـي هـذا تـشجیعا لهـا   ،            المهـن الطبیـة                                بعكـس مـا إذا كـان المـسقط مـن أصـحاب

               الإجهــاض، ومـا قــد   ة                                             علـى الإجهـاض؛ لمــا یتـضمنه مــن تـأمین ضــد مخـاطر عملیــ

   .١ ة                                          یترتب علیها من عواقب قد تصل إلى وفاة المرأ

  

  :        ة الإجهاض    إباح

  ؛      كـالموت ً                                       ًإنقـاذا للمـرأة الحامـل مـن خطـر جـسیم یهـددها    مـصر   فـي       الإجهـاض     یبـاح

              وذلـك علـى أسـاس   ،                                                  بحیـث یكـون الإجهـاض هـو الوسـیلة الوحیـدة لـدفع هـذا الخطـر

          نائیــة حــسبً                                 ً یعــد مانعــا مــن موانــع المــسؤولیة الج-               فــي هــذه الحالــة  -         أن الخطــر 

               نافعـة للأسـرة مـن       امـرأة            أن یبقـي علـى        للمجتمـع             لأنه من الأصلح   " ؛      المصري        القانون

ً         ًطبیبـا أو         بالإجهـاض                   أما إذا كان من قـام  "                                 أن یقضي علیها في سبیل حمل لم یولد

ًجراحا، فإن فعله یكون مباحا باعتباره استعمالا لحق مباشرة الأعمال الطبیة ً ً                                                                    ً ً ً.٢  

  

 
                                                           

  .١٢٠د فتوح عبد االله الشاذلي ص . الأشخاص والأموال، أجرائم الاعتداء على ١

٢  https://ar.wikipedia.org/wiki 
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  :             الإجهاض المصري       وقانون               اختزال الأجنة

   فـــي  و   ،                          اعتمــد أشـــد الآراء فــي الفقــه             الإجهــاض المــصري      قـــانون                  تبــین ممــا ســبق أن

                    والظــــــروف الاجتماعیــــــة  ،                              تجاهــــــل الحاجــــــات الــــــصحیة والإنــــــسانیة            قــــــانون، وأنــــــه   ال

                                                          ، بمنعه جمیع حالات الإجهاض إلا لإنقـاذ حیـاة الأم كمـا نـص علـى ذلـك       للمرضى

   .        فیما سبق

                          ، لأن القانون یعتبر الجنین       الحالي       الإجهاض       قانون              قع تحت طائلة  ی              اختزال الأجنة

      إلـى    سـتة   مـن             وعمـر الجنـین          جنـة یحـدث          اختزال الأ                             إنسانا من أول یوم في الحمل؛ و

                 ا، وبذلك یقع تحت      یوم                                اثنین وأربعین إلى أربع وثمانین       أي من  ا؛     أسبوع         اثني عشر 

   .             طائلة القانون

                                                                     قد یقول بعض الأطباء إن اختزال الأجنة لا یقـع تحـت طائلـة القـانون؛ لأنـه یهـدف 

              المتعدد، وهذا                                                            إلى إنقاذ الأم والأجنة من المضاعفات التي تحدث عادة عند الحمل 

    .                یتفق مع القانون

                        المتعـــدد، لا تكـــون فـــي جمیـــع                      التـــي تحـــدث عنـــد الحمـــل                      والجـــواب أن المـــضاعفات

ٕ                                                                     ٕالأحــوال مهــددة لحیــاة الأم أو الأجنـــة، وانمــا ترفــع معـــدلات الخطــورة فقــط، وهنـــاك 

                                                                        فرق بـین ارتفـاع معـدلات الخطـورة، وبـین الخطـر المؤكـد الـذي یهـدد الحیـاة، والـذي 

   .                                                     ارتكاب الإجهاض كما نص على ذلك القانون المصري المتشدد            یجوز من أجله

                                                                 علــى أنــه لــو كانــت جمیــع حــالات اختــزال الأجنــة تهــدد حیــاة الأمهــات، لكــان مــن 

                                                                         الواجــب منــع هــذه الممارســة منعــا تامــا وتجریمهــا، كمــا فعــل مــشروع القــانون المقــدم 

   .                                             إلى المجلس التشریعي البحریني المشار إلیه آنفا

                                                        ن الأجنة في الإجهاض العادي حیث لا یجوز إسقاطها، وبین الأجنة              لماذا یفرق بی

                                                                  فــي عملیــة اختــزال الأجنــة حیــث یجــوز إســقاطها؟ مــع أن الفــرض أن جمیــع الأجنــة 

   .                                        على قدم المساواة إنسانیا ودینیا وقانونیا
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  :                           حالات تستدعي النظر في الإجهاض

              جلهـا النظـر فـي              ، ویتوجـه مـن أ            تـستدعي النظـر         المجتمـع   فـي        موجـودة      حـالات      هناك 

                                                                       تعدیل القوانین، لتستوعب إمكانیة إجهاض هـذه الحـالات وأمثالهـا، خاصـة فـي أول 

    :                       الحمل، ومن ذلك ما یأتي

                                         ، الـــذي لا یـــصل إلـــى الوفـــاة بـــسبب الحمـــل، ولكـــن   لأم لـــ                  حـــالات المـــرض الـــشدید   * 

                                                                       یمثل معاناة شدیدة لها؛ ككثیر من حالات مریضات السكر، والمتقدمات في السن، 

                                                               تــسمم الحمــل، وحــالات الأمــراض الوراثیــة والإعاقــة التــي تنتقــل للأطفــال،      وحــالات

                                                                          وتكرار العملیات القیصریة، وكثیر من الحالات النفسیة، التـي تكـون فیهـا المریـضة 

                                                                     معاقــة عقلیــا، ولا تــستطیع رعایــة الطفــل، وغیــر ذلــك كثیــر، ممــا هــو دون مــسببات 

  .              ض من أجلها فقط                                           الوفاة للأم، والتي یبیح القانون الحالي الإجها

   .                                  على اختلاف أنواعها؛ من عقلیة وجسدیة      الأجنة        تشوهات      حالات   * 

   فــــي                  تقتــــل فیهــــا الــــضحیة          غالبــــا مــــا         والتــــي    ،       الاغتــــصاب            الحمــــل نتیجــــة      حــــالات   * 

   .                 المجتمعات الشرقیة

                 ، وهــذا ســبب تبیحــه                     ظــروف المعیــشیة الــصعبة     مــع ال                       حــالات الأســر كثیــرة العــدد  * 

ــــه القــــانون الحــــ ــــشریعة، وتجاهل ــــى الأســــر                             ال ــــؤثر فقــــط عل                                      الي، وهــــذه الحــــالات لا ت

    .                                                             والأفراد، ولكنها تؤثر كذلك على سیاسات الدول بنواحیها المختلفة
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

   :                   مطلوب تعدیل القانون

                                                                        وهــذا البحــث لا یطالــب بمنــع هــذه العملیــات، والتــي هــي مفیــدة للكثیــرین والكثیــرات 

                    ن لیـسمح بهـا فـي إطـار                                                   ممن حرموا من نعمة الإنجاب؛ ولكن یطالب بتعدیل القـانو

   .                                        الضوابط التي تكفل الحقوق وتمنع التجاوزات

                                                                  ومـــــن المفیـــــد أن نعلـــــم أن الحكومـــــة حاولـــــت تعـــــدیل القـــــانون لیـــــستوعب الحاجـــــات 

               قـــانون المـــسؤلیة    : "    باســـم                                               الإنـــسانیة والطبیـــة فـــي مـــسألة الإجهـــاض، وقـــدمت قانونـــا 

            یعوا وقتــذاك                                 ، ولكــن المــشرعین المــصریین لــم یــستط    ٢٠١٠              وذلــك فــي عــام  ، "      الطبیــة

                   ، التــــي أســــقطت مــــشروع                                     الاتجاهــــات الــــشعبویة، والجماعــــات الدینیــــة           التغلــــب علــــى 

   .١                                                       القانون، وسكن الأمر منذئذ، وبقي الحال على ما هو علیه للآن

  

                                                           

               قــانون المــسؤلیة    : "                                      التقــدم بمــشروع قــانون لمجلــس الــشعب باســم    ٢٠١٠                     حاولــت الحكومــة فــي عــام   ١

   أو   ،             مؤكدة للجنـین             وجود تشوهات ك   ؛       محددة    حالات                              ، یبیح في بعض بنوده الإجهاض في  "      الطبیة

                                           ونحو ذلك، ولكن انفتحـت علیهـا بوابـات جهـنم مـن   ،                                  وجود خطورة علي صحة الأم بسبب الحمل

  :                                                                                  الاتجاهـــات الـــشعبویة، والجماعـــات الدینیـــة تهـــاجم القـــانون، وهـــذه نمـــاذج ممـــا كـــان یقـــال وقتهـــا

           جعلت الناس   ة        ن الحكوم إ     عارف    نا  أ   ة                                           المفروض تضرب الفقراء بالنار زى خیل الحكوم ة      الحكوم

           اجهـدتمونا        بعـد مـا         هتجهـضونا     ..           هتعقمونـا  ..  ة             كل من الزبال أ         ن الناس ت إ   ة                 تحت خط الفقر لدرج

                ألـسنا مـسلمین؟  ؟       الفقـر ى        ولاد بـدعو      قتـل الأ ی                         هـل وصـلنا إلـى هـذه الدرجـة؟   .                    لكم رب اسمه المنتقم

                            رت الحكومـة للتراجـع، ولـم یكـن       فاضط                                ننا شیوعیین؟ ألیس فیكم رجل رشید؟ أ   أم                   أم أننا بوذیین ؟

    نفـــي                                                                          عنـــدهم شـــجاعة المواجهـــة لتلـــك التیـــارات فـــي ذلـــك الوقـــت، وتـــم ســـحب مـــشروع القـــانون، و

                                                   لجنــة الــصحة بمجلــس الــشعب وجــود أي مــواد فــي مــشروع قــانون                         الــدكتور حمــدي الــسید رئــیس

   أن      وأكـد    ة،                                                     إجهاض النساء أو تعقیمهن بسبب الفقر أو حـالتهن الاجتماعیـ                       المسئولیة الطبیة یتیح

      مؤكــدة                 وهــي وجــود تــشوهات  ،                                                  الإجهــاض ـ طبقــا لمــشروع القــانون ـ یكــون فــي حــالات محــددة

                الإجهـاض یكــون قبــل        إن هـذا  :     وقــال  ،                                     أو وجــود خطـورة علــي صــحة الأم بـسبب الحمــل  ،       للجنـین

              وشدد علي أن   ،                     یوما علي بدء الحمل   ١٢٠      مرور

   .    ٢٠١٠ / ٣ /  ٢٢         ة الأهرام     جرید  .                              مازال قید البحث في مجلس الشعب                هذا الموضوع كله
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

   :      الخلاصة

   مــن                                                                     لا تختلـف التعریفـات الطبیــة لاختـزال الأجنــة فـي أنحـاء العــالم علـى أنهــا نـوع *

    .       الطبیة              راجع العالمیة    الم     لهذا       أشارت    قد                أنواع الإجهاض، و

دعت الأجنة أو التلقیح الصناعي ذكر في القانون المصري، وقد ختزال لیس لا*

  ، »لتلقیح الصناعيل«قانون   إلى ضرورة إقرارطبیة عدیدة اتهیئ

     . ا      كبیر ا        تشریعی ا      فراغ              ولأن غیابه یسبب  ؛                 لحاجة البلاد إلیه

       ، وذلك                     تعمل في هذا المجال             الطبیة التي                 سینظم عمل المراكز        المطلوب           القانون  *

     أو  ،      للأنـساب           أو اخـتلاط ،             عدم حـدوث فوضـى  ول   ،               وحمایة المریض ،            لضمان الجودة

   . ب                             ستغلال حاجة من یرغبون في الإنجا ا   و أ   ،     اتجار

                                                              تبـــیح أغلـــب دول العـــالم الإجهـــاض مطلقـــا، أو لأســـباب متعـــددة، وتمنـــع مـــصر   * 

   .             نین في العالم                                                الإجهاض إلا لسبب واحد وهو إنقاذ الأم، وهو أشد القوا

           الـدول التـي    ، و                                                      الدین لیس هو سبب إباحة الإجهاض أو منعه؛ بل ثقافة الـشعوب  * 

                                      والمــسیحیة تحــرم الإجهــاض مــن أول یــوم فــي  ،               أغلبهــا مــسیحیة ،            أباحــت الإجهــاض

                الــشریعة متــسامحة                                             الــدول التــي منعــت الإجهــاض أغلبهـا إســلامیة، مــع أن    ، و   حمـل  ال

   . )      یوما               قبل مائة وعشرین   (        الإجهاض        في مسألة

      ، ولـم          قبـل الأوان      الحمـل                تعمد إنهاء حالة   " :    بأنه        الإجهاض             محكمة النقض ّ    ّعرفت   *

     . ه      عقوبات                    اكتفى بتحدید صوره، و و                       یضع له القانون تعریفا

           التي تنتهي  و     حیاة   ال        بدایة     وهذه      بویضة ل ل               الحیوان المنوي ً             ًقانونا بتلقیح      الحمل      ویبدأ  * 

    .  ة     الولاد و           بین الإخصاب       یتحدد        الإجهاض      جریمة      مجال  ف    دة،    الولا ب

                        وتتحـول إلـى جنایـة إن كـان                                         الإجهاض في غالب صوره جنحة عقوبتها الـسجن،   * 

             جهـاض بـضرب أو          ذا حـدث الإ إ    أو   ،                                           القائم بها طبیبا أو أحد أعـضاء الهیئـة الطبیـة

   . ت                  من قانون العقوبا   ٢٦٠         ه المادة    علی     نصت         وهو ما  ،                      أي نوع من انواع الایذاء
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

  :في الفقه اختزال الأجنة: الباب الثالث

                     فــي الحمــل المتعــدد، عــن                       عملیــة تقلیــل عــدد الأجنــة    : "                       تقــدم أن اختــزال الأجنــة هــو

       ، ولـیس                           والكـلام عـن الاختـزال الاختیـاري  ،  "                                 طریق إسقاط الأجنة غیر المرغوب فیها

                                                                    عن عملیة إسقاط الأجنـة التـي تجـري بـسبب أمـراض تتعلـق بالأجنـة أو الأم، وهـذه 

   .ٕ                                               ٕلا اختیار فیها، وانما هي عملیات لأسباب صحیة قهریة

               بطریقـــة التلقـــیح                    عـــد زرعهـــا فـــي الـــرحم                        هـــو اســـقاط للأجنـــة الزائـــدة ب              اختزال الأجنـــة فـــ

                                                              الـــصناعي، بمـــا تـــشمله مـــن تخـــصیب أجنـــة زائـــدة عـــن المطلـــوب، لـــضمان علـــوق 

                                                                 بعـــضها، حیـــث إن الأجنـــة فـــي مثـــل هـــذه العملیـــات قـــد لا تـــنجح كلهـــا فـــي العلـــوق 

                                                                      بجـدار الــرحم، فلــذلك یحتـاط الأطبــاء بغــرس عـدد زائــد مــن الأجنـة، ثــم یقومــون بعــد 

                                                فیه، في وقـت مـن الحمـل یتـراوح بـین الأسـبوع الـسادس                       ذلك بإسقاط غیر المرغوب

   .           والثاني عشر

     بیـان              مركبـة، یحتـاج         عملیـاتٕ                           ٕ عملیة واحدة؛ وانما هـي عـدة      لیس            اختزال الأجنة و

   :            وذلك في فصول  ،                    في كل منها بالتفصیل              لها، بیانه            الحكم الشرعي

     .                       من أجل تحفیز المبیضین             تنشیط التبویض    حكم   -    الأول      الفصل 

   :                  ویشمل ذلك ما یلي                   حكم التلقیح الصناعي  - ي           الفصل الثان

              ، أو اســـــتخراج            رحـــــم المـــــرأة    داخـــــل             خـــــصاب البویـــــضة  لإ                  الحیوانـــــات المنویـــــة     حقـــــن 

           ثــم إعادتهــا            خارجیــا،ّ                  ّبعــدة حیوانــات منویــة     یحهــا     وتلق   ة،          جــسم المــرأ              البویــضات خــارج 

 ٍ                                 ٍ حیوان منوي واحـد، داخـل البویـضة فـي       وهو حقن   ؛       المجهري       الحقن     ، أو    رحم  ال     إلى

    .        الرحم                            ثم إعادة البویضة المخصبة إلى   ،  بر     المخت

   .ٕ                             ٕ في الرحم، واسقاط الزائد لاحقا                   حكم زرع أجنة متعددة  -            الفصل الثالث

   .          من الحمل  ١٢- ٦           بین الأسبوع                          حكم إسقاط الأجنة الزائدة  -            الفصل الرابع

   .                           الذي یجري في هذه العملیات                     حكم اختیار جنس الجنین  -            الفصل الخامس

   .               م، واالله المستعان                    وهذا بیان بهذه الأحكا
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                            مقدمة في الحفاظ على الأنساب

                                                                    امـتن االله ســبحانه علــى عبــاده بالنــسب والـصهر، وعلــق الأحكــام فــى الحــل والحرمــة 

َوهـو الـذي خلـق {           قـال سـبحانه  ف               ورفـع قـدرهما،  ،      علیهمـا ََ ِ َّ
َ َُ             َ ََ ِ َّ
َ َمـن َُ

ِ   َ
ًالمـاء بـشرا ِ َ َ

ِ
َ ْ          ً َ َ

ِ
َ ًفجعلـه نـسبا  ْ ُ ََ ََ َ َ           ً ُ ََ ََ َ َ

ًوصهرا وكان ربك قدیرا َ ً
ِ َِ َ ُّ َ َ َ َْ                    ً َ ً
ِ َِ َ ُّ َ َ َ َْ

١{ .   

                                                                    هذه الآیة كانت المحافظة على النسل مـن المقاصـد الـضروریة التـى اسـتهدفتها    فى 

        مقاصـد  ،             ودفـع المـضرة ،                إن جلـب المنفعـة :         الغزالى    یقول                       أحكام الشریعة الإسلامیة، 

                                                فــى تحــصیل مقاصــدهم، لكنــا نعنــى بالمــصلحة المحافظــة  ،            وصــلاح الخلــق ،    الحــق

   .٢               على مقصود الشرع

ْومــن     {  ،             وحـرم الـسفاح ،               شـرع االله النكــاح ؛  سل                              ومـن أجـل ضـرورة المحافظــة علـى النـ ِ
َ    ْ ِ
َ

ُآیاته أَن خلق لكم َ ََ َ ْ
ِ ِ

َ          َ      ُ َ ََ َ ْ
ِ ِ

ْمن َ ِّ   ْ ًأَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مـودة ِّ َّ َ َ ََّ ُ ُ َُ ْ ْ َُ َ ًَ َ َ َِْ ْ َ
ِّ ْ ِ ُ                                     َ      َ ً َّ َ َ ََّ ُ ُ َُ ْ ْ َُ َ ًَ َ َ َِْ ْ َ
ِّ ْ ِ ًورحمـة  ُ َ ْ َ َ      ً َ ْ َ َ◌ۚ  ۚ  ٣{  ،  

َولا تقربـوا الزنـا  {  ِّ ُ ََْ ََ               َ ِّ ُ ََْ ًإنـه كـان فاحـشة وسـاء سـبیلا ۖ  ۖ◌ ََ ِ َِ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َّ                        ً ِ َِ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َّ
                ولـد ثمـرة الـزواج          ذلـك لأن ال و  ،    }٤

                                            یبـذلان فـى سـبیل تربیتـه والنهـوض بـه والمحافظـة       ، وهمـا                ینشأ بـین أبویـه ،      الصحیح

     .                  علیه النفس والنفیس

      غالبــا                                           لأمــه ولقومهــا إذ لا یعــرف لــه أب، وبــذلك ینــشأ      منــسوب                   أمــا ولــد الزنــا فإنــه 

ٕ                               وٕان كـان فقهـاء الـشریعة قـد عرضـوا    ،                     ویصبح آفة فى مجتمعه ،                فاسدا مفسدا مهملا

                       وأصــلوا أحكامــه فــى كتــب  ،                              وحثــوا علــى تربیتــه والعنایــة بــه ،                ا النــوع مــن الأولاد   لهــذ

   ،                                          ذلــك لأنــه إنــسان لا یــسوغ إهمالــه وتحــرم إهانتــه ،                          الفقــه تحــت عنــوان بــاب اللقــیط

                                                           

  .٥٤الفرقان  ١

ُومقـــصود  :                 المستـــصفى للغزالـــي   فـــي   ٢ ُ ْ َ َ       ُ ُ ْ َ ِالـــشرع  َ ْ َّ      ِ ْ ْمـــن  َّ ِ   ْ ِالخلـــق  ِ ْ َْ      ِ ْ ٌخمـــسة  َْ َ ْ َ     ٌ َ ْ َوهـــو    : َ َُ    َ َیحفـــظ  َْ  ْ أَن  َُ َ ْ َ     َ َ ْ ْعلـــیهم  َ ِ ْ َ َ      ْ ِ ْ َ ْدیـــنهم  َ ُ َ
ِ      ُْ َ
ِ  

ُْونفسهم َ ْ َ َ       ُْ َ ْ َ ُْوعقلهم  َ َْ َ َ       ُْ َْ َ ُْونسلهم  َ َ ْ َ َ       ُْ َ ْ َ ُْومالهم  َ َ َ َ       ُْ َ َ ُّفكـل   ،  َ ُ َ    ُّ ُ ُیتـضمن  َ  مَـا  َ َّ َ ََ      ُ َّ َ َحفـظ  ََ ْ ِ    َ ْ ِهـذه  ِ ِ َ    ِ ِ ِالأصـول  َ
ُ ُ ْ      ِ
ُ ُ ْالخمـ  ْ َ ْ     ْ َ ِسةْ َ   

ِ
َفهـو  َ ُ َ    َ ُ ٌمـصلحة  َ َ َ ْ َ      ٌ َ َ ْ َ  ،   

ُّوكل ُ َ    ُّ ُ ُیفوت  َ  مَا  َ َِّ ُ     ُ َِّ ِهذه  ُ ِ َ    ِ ِ َالأصول  َ ُ ُ ْ      َ ُ ُ َُفهو  ْ َ    َُ ٌمفسدة  َ َ َ ْ َ      ٌ َ َ ْ َودفعها  َ ُ ْ َ َ      َ ُ ْ َ ٌمصلحة  َ َ َ ْ َ      ٌ َ َ ْ    .   ٤٣٨ / ١                   المستصفى للغزالي  .َ

  .٢١الروم  ٣

  .٣٢الإسراء  ٤
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ًومن أَحیاها فكأَنما أَحیا الناس جمیعا    {  :          قال تعالى   ؛           ویجب إحیاؤه َ
ِ
َ َ ََّ َّْ َْ ََ َ َ ْ َ                 َ    َ          َ    ً َ

ِ
َ َ ََّ َّْ َْ ََ َ َ ْ َ

               ، وذلك ارتقابا  }١

     .    لشره             لخیره واتقاء 

                                                                ومــن هنــا كــان حــرص الإســلام علــى ســلامة الأنــساب بالــدعوة إلــى الــزواج وتــشریع 

                                                                       أحكامه، وكل ما یضمن استقرار الأسرة منـذ ولادة الإنـسان وحتـى مماتـه، وبالجملـة 

                                                                     فقــد نظــم حیــاة النــاس أحــسن نظــام وأقومــه بالحكمــة والعــدل مــع الإحــسان ومراعــاة 

     .       المصلحة

                                    فقــد أحاطــه كغیــره مــن أمــور النــاس بمــا  ؛          ذه المثابــةٕ                         وٕاذ كــان النــسب فــى الإســلام بهــ

ُالولــد   «    :                           قــول الرســول صــلى االله علیــه وســلم     كمــا ی                           یــضمن نقــاءه ویرفــع الــشك فیــه،  َ َ ْ      ُ َ َ ْ

َللفـــر
ِ ِْ     َ
ِ ُ، وللعـــاهر الحجـــرِ  ِ اشِْ َ َ ْ ِْ ِ َ ِ

َ                ُ َ َ ْ ِْ ِ َ ِ
َ

                                             والمـــراد بـــالفراش أن تحمـــل الزوجـــة مـــن زوجهـــا الـــذى    ، »٢

                          ذا الــزوج، والمــراد بالعــاهر                      فیكــون ولــدها ابنــا لهــ ،                             اقتــرن بهــا بربــاط الــزواج الــصحیح

            تحفــظ حرمــة  ،                                                         الزانــى، وبهــذا قــرر هــذا الحــدیث الــشریف قاعــدة أساســیة فــى النــسب

                                                        وثبوت النسب أو نفیه تبعا لذلك، ومن ثم فمتى حملت امـرأة  ،                 عقد الزواج الصحیح

    لا  ،                                          رجــل آخـر أو مـن غـصب، فــإن حملهـا ینـسب لزوجهــا ن   مـ ،                ذات زوج مـن الزنـا

    . ٣                                  لأن فراش الزوجیة الصحیحة قائم فعلا ،   بها          ها أو اغتص ب           إلى من زنى 

   ،                              تـشریع الاعتـداد للمـرأة المطلقـة-                  فوق تحریم الزنـا -                       ومن وسائل حمایة الأنساب 

     .٤                                                                بعد دخول الزوج المطلق بها، أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحیحة شرعا

                                                           

 .٣٢المائدة  ١

 . عن عائشة، من حدیث٣٦٨٦ ومسلم ٢٠٥٣البخارى متفق علیه؛  ٢

              مغنــي المحتــاج  ،    ١٢٤ /  ١٤                         ح الجلیــل شــرح مختــصر خلیــل  مــن  ،    ٥٤٢ / ٢                  حاشــیة رد المحتــار  ٣

  .   ٤٧١ /  ١٢                  المغني لابن قدامة  ،   ٣١ / ٩

        حاشیة   ،    ١٢٤ / ٢                                حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  ،   ٢٦ / ٥                     العنایة شرح الهدایة  ٤

   .   ١٣٩ /  ١٤                  المغني لابن قدامة  ،    ٣٦٩ / ٢       الجمل
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  ن                      ، بمعنـى أن ینـسب الإنـسا١                                             كما حـرم الإسـلام بـنص القـرآن الكـریم الـصریح التبنـى

                        مــع أنــه یعلــم یقینــا أنــه  ،                              نــسبة الابــن الــصحیح لأبیــه أو أمــه ،                   إلــى نفــسه إنــسانا آخــر

ــــشریعة  ــــى رتبتهــــا ال ــــوق الأســــرة الت ــــساب ولحفــــظ حق ــــك صــــونا للأن ــــره، وذل ــــد غی                                                                 ول

ْومــا جعــل أَدعیــاءكم   {                         وفــى هــذا قــال االله ســبحانه  ،                        الإســلامیة علــى جهــات القرابــة ُ َ ََ َ
ِ ْ َ َ َ         َ        ْ ُ َ ََ َ
ِ ْ َ َ َ

ْأَبنـاءكم ُ َ َ ْ       َ ْ ُ َ َ ْذلكـم قــو ۚ  ۚ◌ ْ َ ْ ُ
َِٰ        ْ َ ْ ُ
ْلكم بـأَفواهكمَِٰــ ُ ُِ

َ ْ
ِ ُ       َ      ْ ُ ُِ

َ ْ
ِ َ واللــه یقـول الحـق وهــو یهـدي الـسبیلۖ  ۖ◌ ُ ُِ َّ ِ

ْ َ َ َ َُ َ َُ َّ ْ ُ َّ                                 َ ُِ َّ ِ
ْ َ َ َ َُ َ َُ َّ ْ ُ ْادعــوهم   . َّ ُ ُ ْ       ْ ُ ُ ْ

ِلآبائهم هو أَقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فـي الـدین ِّ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ُْ ُ َ َْ ِ ِ َِ َُ ْ َُ ََ َُ َ َْ َ

َّ َِ ْ ُ ْ                                                    َ           ِ ِّ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ُْ ُ َ َْ ِ ِ َِ َُ ْ َُ ََ َُ َ َْ َ

َّ َِ ْ ُ   ،   } ٢           ومـوالیكم  ْ

     .                      قهرا فى نسب قوم یأبونه                                            وبهذا لم یعترف الإسلام بمن لا نسب له ولم یدخله 

                 بدأ بتنظـیم صـلة  ،                                                       ولما كانت عنایة الإسلام بالأنساب والتحوط لها على هذا الوجه

   ،                                       ووجـــوب أن یكـــون هـــذا فـــى ظـــل عقـــد زواج صـــحیح ،                       الرجـــل بـــالمرأة واختلاطهمـــا

َّفلینظــر الإنــسان مــم   {                                                       تكریمــا لنطفــة الإنــسان التــى منهــا یتخلــق الولــد، قــال ســبحانه  ِ ُ َ ِْ ِ ُ َْ َ                 َّ ِ ُ َ ِْ ِ ُ َْ َ

ِخل ُ   ِ َخلق   قُ ُِ    َ ٍمن ماء دافق ُِ ِ َِ َّ            ٍ ِ َِ ِ یخرج من بین الصلب والترائب  َّ ِِ ِ
َ َُّ

َ ْ ُّ ِ َْ ُ َْ                            ِ ِِ ِ
َ َُّ

َ ْ ُّ ِ َْ ُ َْ
َإنا خلقنا الإنسان  {   ،    }٣   َ ْ َِ ِْ َْ َ َّ                 َ َ ْ َِ ِْ َْ َ َّ 

ْمن
ِ   ْ
ٍنطفة أَمشاج ِ َ ْ

ٍ َ ْ ُ      َ     ٍ َ ْ
ٍ َ ْ ُ

  ٥   }٤.     

  

  

  

                                                           

  ،    ١٠٣ / ٥         لقیروانــي                         علــى رســالة ابــن أي زیــد ا               الفواكــه الــدواني  ،    ٣٣٧ / ٤                     العنایــة شــرح الهدایــة  ١

    .    ٤٧٠ / ٦                 فتاوى ابن تیمیة        ، مجموع    ٢٣٥ /  ١٤              أسنى المطالب

  .٥ ، ٤الأحزاب  ٢

 .٧، ٦، ٥الطارق  ٣

  .٢الإنسان  ٤

                                             ، شـیخ الأزهـر الأسـبق، فتـاوى دار الإفتـاء المـصریة،                            الشیخ جـاد الحـق علـى جـاد الحـق      فضیلة   ٥

   .               ، باختصار وتصرف )    ١٢٢٥ (        الموضوع 
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     .                                   تنشیط التبویض من أجل تحفیز المبیضین      حكم -          الفصل الأول

    علــى         وقـت كــاف                                        وسـیلة یلجــأ إلیهـا معظــم الأطبــاء بعـد مــرور  ،              منـشطات التبــویض

     لعــدد  ٕ                                                                  ٕالـزوجین بـدون حمـل، أو رغبـة فـى تنـشیط المبـایض وزیـادة كفاءتهـا وانتاجهـا

   . ب                              لسلیمة والجاهزة للتلقیح والإخصا                  أكبر من البویضات ا

                                نـوع مـن العـلاج، والعـلاج مـشروع فـي                                    تنشیط التبویض من أجل تحفیز المبیضین و

   .١                                      الإسلام بالنصوص الكثیرة التي دلت على ذلك

 وأصحابه كانوا ،من فعل النبي صلى االله علیه وسلم أنه كان یتداوىوقد ثبت 

٢وقد اتفق الفقهاء على مشروعیة التداوي في الجملةن، یتداوو
، اتمحرمبال إلا ،

طاهرا دواء  إذا لم یجد تناول الدواء النجسیجوز لكن وكالخمر ونحوه فلا یجوز، 

    .٣بلا خلافجسة الأدویة الن حرمت  دواء طاهرافإن وجد، یقوم مقامه

                                                           

َولا ت{: قال االله تعالى ١ ًقتلوا أَنفسكم إن الله كان بكم رحیماََ
ِ َّ
َ ْ ُْ َ ُِ َ َ َّ َ ُ ْ ُُ َّروى أَبو الدرداء أَن و .٢٩:  النساء}ْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ

َرسول الله صلى االله علیه وسلم  قال ََ ِ َّ
ُ َإن الله تعالى أَنزل{: َ َ ْ َ َ َ َ

َّ ًالداء والدواء، وجعل لكل داء دواء  َّ َ َ ََ َ َ ََ ٍَ ِِّ ُ َ َ َّ َّ

َفتداووا ولا تداو َ ََ ََ ََ ْ ِوا بالحرامَ
َ َ ْ ِ َواه أَبو داود بأَسانید رَ: قال النووي، ٣٨٥٧ في الطب أبو داوود} ْ َِ

َ ِ
ُ َُ ُ

ٍصحیحة ِ
َ َوعن أُسامة بن شریك قال ، َ َ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ ًتداووا فإن الله لم یضع داء : صلى االله علیه وسلم قال{َ َ َْ َ َ َْ َ

َّ َّ َِ ْ َ َ

ََِإلا وضع له دواء غیر الهرم َْ ْ َ ً َ ََ ُ ََ َ
ٍوعن أَبي سعید ،١٢٩٣٢ أحمدمسند . }َّ ِ

َ ِ ْ َ َأَن رجلا جاء إلى { َ َ َ ًُ َ َّ

َالنبي صلى االله علیه وسلم فقال إن بطن أَخي قد استطلق فقال اسقه العسل، فأَتاه فقال َ َ ََ َ ََ َ َ َ َُ َ ََ َ ْ
ِ ِ ِ

ْ ْ ََ َْ ْْ َ َّ ِّ ِ ْقد : َّ َ

َسقیته فلم یزده إلا استطلاقا، فقال َ ََ ً ََ ْ ِ
ْ

َّ
ُ ْ ِ َ ُْ َ ُ ْ ًاسقه عسلا : َ َ َ

ِ ِ
ِفقال رسول الله صلى االله علیه وسلم في ْ ِ َّ ُ َُ َ ََ

ِالثالثة أَو الرابعة ِ ِ
َ ِ َّ ْ َ َّصدق الله: َّ َ َ ًوكذب بطن أَخیك، اسقه عسلا َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َُ ْ َ َ  مسلم، ٥٦٨٤  البخاري.َ

٥٩٠١ ،  

      لابــن       الفــروع   ،   ٢٩٥ / ١            أســنى المطالــب   ،   ٧٦٩ / ٤              حاشــیة الــصاوي   ،   ٣٥٤ / ٥                 الفتــاوى الهندیــة  ٢

   .   ١٦٧ / ٢     مفلح 

      فإن   ،                                                   یجوز التداوي بالنجاسة إذا لم یجد طاهرا یقوم مقامها  :   ٥٥ / ٩         المجموع  ي  ف    قال   ٣

                            إن االله لم یجعل شفاءكم فیما   {   :                وعلیه یحمل حدیث  ،                          وجده حرمت النجاسات بلا خلاف

   .                          ولیس حراما إذا لم یجد غیره  ،                       فهو حرام عند وجود غیره  }           حرم علیكم 
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 لا یجوز بالإنسانیضر ما كل لأن ، ١مضرا بالإنسان وینبغي ألا یكون الدواء

لا نستطیع أن  وتأثیرات سلبیة، فدویة لها أعراض جانبیةوأكثر الأ، استعماله

 ٕ؛ والا لما أمكن استخدام أغلب الأدویة، ولكن تعتبرنشترط انعدام الضرر مطلقا

وطریق ذلك الاجتهاد، للوصول للظن ستعماله، لا الحاجة الملجئةوضرورة ال

في المسألة المعینة، بحیث تكون منفعة الدواء أكثر  الغالب أن النفع یغلب الضرر

، وهذا في الشریعة له أصل في ٢من منفعة تركه، ومفسدته أقل من مفسدة تركه

  .٣نصوص وقواعد فقهیة متعددة

                                                           

َوأَصلها  ،                 قاعدة الضرر یزال  :  ٨ / ١                 الأشباه والنظائر  ١ ُ ْ َضرر لاَ{ :حدیث َ َ َضرار وََلا َ َ
ِ{.  

َمتــى  ََِّ    ََِّفإنـــا  :   ٩٨ / ١                 الفـــصول فـــي الأصـــول  ٢ َ   َ َأَشـــرنا  َ ْ َ     ََ ْ ٍشــيء  َ   َإلـــى  َ
ْ َ    ٍ
ْ ِبعینـــه  َ ِ ْ َ ِ      ِ ِ ْ َ ْمـــن  ِ ِ   ْ ِهــذه  ِ ِ َ    ِ ِ ِالجملـــة  َ َ ْ ُ ْ       ِ َ ْ ُ َفإنمـــا  ْ َّ

َِ     َ َّ
ُیقـــع  َِ َ َ    ُ َ َ  

ُالقضاء َ َ ْ       ُ َ َ ِبإباحته  ْ ِ
َ َِِ        ِ ِ
َ ْمن  َِِ ِ   ْ ِطریق  ِ َِ     ِ ِ ِالاجتهاد  َ ِ

َ ْ ِ        ِ ِ
َ ْ ِوغالب  ِ ِ َ َ      ِ ِ َ ِّالظن  َ َّ     ِّ َعلـى  َّ َ   َ ُأَنـه  َ َّ   َ ُ َضـرر  َ  لاَ  َّ َ َ    َ َ ُیلحقـه  َ َ َُ ْ      ُ َ َُ ِبمواقعتـه  ْ ِ

َ َ َ ُ
ِ         ِ ِ

َ َ َ ُ
َُأَكثـر  ِ ْ     ََُ ْمـن  ْ ِ   ْ ِ  

ِالنفع ْ َّ      ِ ْ ُیرجوه  َِّ    َِّالذي  َّ ُ َْ      ُ ُ ِبه  َْ ِ   ِ َإنما  َّ َ  َّأَنا  ََ   ََترى  ََ   َأَلا     .ِ َّ    َ ُنبیح  َّ ُِ     ُ ُلـه  ُِ َ   ُ َتنـاول  َ ُ ََ      َ ُ ِالأطعمـة  ََ ِ
َ ْ َ ْ       ِ ِ
َ ْ َ ِوالأشـربة  ْ

َ ِ ْ َ ْ َ        ِ
َ ِ ْ َ ْ ْلـم  َ  مَـا  َ َ   ْ ْیغلـب  َ ِ ْ َ     ْ ِ ْ ِظنـه  ِ  فِـي  َ َِّ    ِ َِّ  

ُأَنه َّ   َ ُ ِیؤدیه  َّ ِّ َ ُ      ِ ِّ َ ٍضرر  َ   َإلى  ُ َ َ    ٍ َ َ.  

َررَّ    َّالـض  :      قاعـدة  :    ١٥٨ / ١                 الأشباه والنظـائر  ٣ َ   َ ُیـزال  َ  لاَ  َ َ ُ     ُ َ ِبالـضرر  ُ َ َّ ِ       ِ َ َّ َقـال    ..ِ َ    َ ُابـن  َ ْ    ُ ّالـسبكي  ْ
ِ ْ ُّ       ّ
ِ ْ َْیـستثنى    : ُّ َ ْ ُ      َْ َ ْ ْمـن  ُ ِ   ْ ِ  

َذلـــك َِ    َ ْلـــو  َ  مَــــا  : َِ َ   ْ َكــــان  َ َ    َ َأَحــــدهما  َ ُ ُ َ      ََ ُ ُ َأَعظـــم  َ َ ْ     ََ َ ًضــــررا  ْ َ َ    ً َ ُوعبــــارة   .َ َ َ ِ َ       ُ َ َ ِ ُابـــن  َ ْ    ُ ِّالكتــــاني  ْ َِ َّ ْ        ِّ َِ َّ ّبــــد  َ  لاَ  : ْ ُ   ّ ْمـــن  ُ ِ   ْ ِالنظــــر  ِ ََّ      ِ َلأخفهمــــا  ََّ
ِ ِّ َ َ ِ      َ
ِ ِّ َ َ ِ  

َوأَغلظهمـــا
ِ ِ َ ْ َ       َ َ
ِ ِ َ ْ َولهـــذا  : َ َ ِ َ     َ َ ِ َشـــرع  َ ِ ُ    َ ِ ُالقـــصاص،  ُ َ

ِْ       ُ َ
ُوالحـــد  ِْ ُ ْ َ      ُ ُ ْ ُوقتـــال  ُ   ُود،َ َ ِ َ      ُ َ ِ ِالبغـــاة،  َ َ ُْ       ِ َ ِوقـــاطع  ُْ ِ َ َ      ِ ِ َ ِالطریـــق،  َ ِ َّ       ِ ِ ُودفـــع  َّ ْ َ َ     ُ ْ َ ِالـــصائل،  َ ِ َّ       ِ ِ َّ  

ُوالــــشفعة َ ْ ُّ َ        ُ َ ْ ُّ ُوالفــــسخ  َ ْ َ ْ َ       ُ ْ َ ْ ِبعیــــب  َ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالمبیــــع  ِ ِ
َ ْ       ِ ِ
َ ِوالنكــــاح،  ْ َ ِّ َ        ِ َ ِّ ِوالإعــــسار،  َ َ ْ ِْ َ        ِ َ ْ ِْ ُوالإجبــــار  َ َ ْ ِْ َ        ُ َ ْ ِْ َعلــــى  َ َ   َ ِقــــضاء  َ

َ َ     ِ
َ ِالــــدیون،  َ ُ ُّ       ِ ُ ِوالنفقــــة  ُّ ََ َّ َ        ِ ََ َّ َ  

ِالواجبـــة،
َ ِ َ ْ        ِ
َ ِ َ ُومـــسأَلة  ْ َ ْ َ َ   َ    ُ َ ْ َ ِالظفـــر،  َ َ َّ      ِ َ ُوأَخـــذ  َّ ْ َ    َ ُ ْ َالمـــضط  َ ْ ُ ْ      َ ْ ُ َطعـــام  ِّ  ِّرْ َ َ     َ َ ِِغیـــره،  َ ْ َ     ِِ ْ ُوقتالـــه  َ ُ َ ِ َ       ُ ُ َ ِ ِعلیـــه،  َ َْ َ     ِ َْ ُوقطـــع  َ ْ َ َ     ُ ْ َ َِشـــجرة  َ َ َ     َِ َ ِالغیـــر  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ   َ  َ إذا  ْ

ْحصلت َ َ َ     ْ َ َ ِهـواء  ِ  فِي  َ
َ َ     ِ
َ ِِداره؛  َ َ     ِِ ُّوشـق  َ َ َ    ُّ َ ِبطـن  َ ْ َ    ِ ْ ِالمیـت  َ ِّ َ ْ      ِ ِّ َ َبلـع  َ  َ إذا  ْ ََ    َ ًمـالا،  ََ َ    ً َكـان  َْ  ْ أَو  َ َ    َ َبطنهـا  ِ  فِـي  َ

ِ ِ
َ     َ

ِ ِ
ْولـو  َ َ َ    ْ َ َترجـى  َ ُْ    َ ُحیاتـه  ُْ َ َُ      ُ َ َُ :  

ُورمي ْ َ َ     ُ ْ َ ِالكفار  َ َّ ُ ْ       ِ َّ ُ ُتترسوا  َ  َ إذا  ْ َََّ      ُ ٍبنساء  َََّ ِ
َ ِ      ٍ ِ
َ ِوص  ِ

َ   ِ
ٍبیان،َ َ ْ     ٍ َ َبأَسرى  َْ  ْ أَو  ْ ْ ِ    َ َ ْ َالمسلمین  ِ ْ

ِ ِ
ُ ْ         َ ْ

ِ ِ
ُ َونشأَ    ...    .ْ َ َ َ    َ َ ْمن  َ ِ   ْ َذلـك  ِ َِ    َ ٌقاعـدة  َِ َ ِ َ      ٌ َ ِ ٌرابعـة  َ َ ِ َ      ٌ َ ِ َ :  

َهــي
ِ   َ
َتعــارض  َ   َإذا    " ِ َ َ َ      َ َ َ ِمفــسدتان  َ َ َ َ ْ َ        ِ َ َ َ ْ َروعــي  َ

ِ ُ     َ
ِ َأَعظمهمــا  ُ ُُ َ ْ       ََ ُُ َ ًضــررا  ْ َ َ    ً َ ِبارتكــاب  َ َِ ْ ِ        ِ َِ ْ َأَخفهمــا  ِ ِ

ِّ َ      ََ ِ
ِّ            شــرح الكوكــب        ، وفــي "َ

ْمن) وَ(  :   ٣٩ / ٣        المنیر ِأَدلة ِ َّ ِالفقه ِ ِْ ًأَیضا ْ ُقول: ْ ْ ِلفقهاءا َ
َ َُ ُدرء (ْ ْ ِالمفاسد َ ِ َ َأَولـى َْ ْمـن ْ ِجلـب ِ ْ ِالمـصالح َ ِ َ َ ْ 

ُودفــع ، ْ َ َأَعلاهــا َ َ َأَعلــى ْأَي) ْ ِالمفاســد ْ ِ َ َ َبأَدناهــا (ْ َ ْ ِیعنــي) ِ
ْ َالأمــر َّأَن َ ْ َ َدار َإذا ْ َبــین َ ْ ِدرء َ ْ ٍمفــسدة َ َ َ ْ ِوجلــب َ ْ َ َ 

ٍمــصلحة،
َ َ ْ َكــان َ ُدرء َ ْ ِالمفــسدة َ َ َ ْ َ َأَولــى ْ ْمــن ْ ِجلــب ِ ْ ِالمــصلحة، َ

َ َ ْ َ َواذا ْ َدار َِٕ ُالأمــر َ ْ َ ًأَیــضا ْ َبــین ْ ْ ِدرء َ ْ َإحــدى َ ْ 

ِمفــسدتین، َْ َ َ ْ ْوكانــت َ َ َ َإحــداهما َ ُ َ َأَكثــر ْ َ ًفــسادا ْ َ ْمــن َ َالأخــرى، ِ ْ ُ ُفــدرء ْ ْ َ َْالعلیــا َ َمنهمــا ُْ ُ ْ
َأَولــى ِ ْمــن ْ ِدرء ِ ْ َغیرهــا، َ ِ ْ َ 

َوهذا َ ٌواضح َ ِ
ُیقبله َ َ َُ ُّكل ْ ٍعاقل، ُ ِ َواتفق َ ََّ ِعلیه َ َْ ِْالعلم ُأُولو َ ِْ.  



    
 
 

 
٣٦٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

  :                المنشط للتبویض                    الآثار الجانبیة للعلاج

                                      إلــى مــا یــسمى بمتلازمــة فــرط التبــویض بعــد  ،                      أن تتعــرض بعــض الــسیدات    یحــدث

ـــــزة ـــــة  ،                    تعـــــاطي الأدویـــــة المحف ـــــین الخفیفـــــة والمعتدل                                              إذ تتعـــــرض لأعـــــراض تتنـــــوع ب

ً               ً وأحیانــا زیــادة  ،ً                      ًوصــولا إلــى ضــیق فــي التــنفس وً                                  ًوالــشدیدة، بــدءا بالانتفــاخ والغثیــان، 

   .                               خلال فترة تعاطي الأدویة المحفزة ،               ملحوظة في الوزن

     إذ  ،                     أقلهــا التــوأم العــادي ،                                           الإضــافة إلــى مخــاطر الحمــل فــي عــدد كبیــر مــن الأجنــة ب

                        وهــو خطــر علــى صــحة الحمــل  ،                                          یمكــن أن تحمــل المــرأة فــي ثلاثــة أو أربعــة تــوائم

             هـذا إذا ظـل  ،ً                                             ً بالإضافة إلـى تعـب رعایـة هـذا العـدد مـن الرضـع معـا ،           والأم والأجنة

   .ً                      ًالحمل سلیما حتى الولادة

           مــع العــلاج  ،           مــن الحــالات ) %    ١٠ (                عــشرة بالمائــة          توائم إلــى                   تــصل نــسبة الحمــل بــال

   مــع   )    %  ٢٠ (ٕ                  إلــى عــشرین بالمائــة  و  ،  )        كلــومیفین (              تنــشیط التبــویض       أدویــة          أنواع مــن  بــ

          أو أكثر    % ١                                  ، وتصل نسبة الحمل بثلاثة توائم إلى  )goadotrophins (            أنواع أخرى

   .١         من الحالات

  

ـــــالتوأم،                                              یجـــــب شـــــرح جمیـــــع هـــــذه الأعـــــراض، ونـــــسب الخطـــــورة، ونـــــسب                  الحمـــــل ب

                                                                     والمــضاعفات، لــلأم وللأســرة المقبلــة علــى هــذه العملیــات، ویجــب أن تــتم مناقــشات 

                                                                    مفــصلة بــین الطبیــب والمــریض، وأن تراعــي الحالــة الــصحیة للأمهــات، عنــد اتخــاذ 

                                                                        القرار، وذلـك یختلـف مـن امـرأة إلـى أخـرى، ثـم یتخـذ القـرار المناسـب عنـد الوصـول 

                                           تغلــب الأضــرار، ومعرفــة قــدرة الأم والوالــدین علــى                           لأغلــب الظــن بــأن منــافع العــلاج 

   .                                               تحمل كافة هذه الأضرار بما یشمل المادیة منها كذلك

  

                                                           

١ American Society for Reproductive Medicine.web site.  
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

   :                    صبر المریض على البلاء

     مــن   بــه   االله                  علــى مــا ابتلاهمــا      الــصبر                                      یجــب أیــضا التأكیــد علــى عــدم اســتبعاد خیــار 

  ،   وب  ذن  للـــ            المـــرض كفـــارة  و                                               عـــدم القـــدرة علـــى الإنجـــاب، فـــإن ذلـــك لـــه أعظـــم الجـــزاء، 

         رحمـة مـن       والمـرض   ،                    إذا صبر علـى المـرض     لمریض ل                          والثواب من االله تعالى جزیل

  ،             الحاجة إلیها       بأشد  هوً                        ً نوعا من الراحة النفسیة      لمریض      یوجب ل     وهذا         عز وجل،    االله

                                                                    ویرفع من روحـه المعنویـة، وهـذا بـلا شـك لـه أثـر كبیـر فـي مـساعدة المـریض علـى 

     .      الشفاء

       عن أ بى سعید الخدرى
                  َ    ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ ِ ْ ِّ      َ                                 وعن أ بى هریرة عن النبى َ ِ َِّ ِ َ ََ َ َْ ُ ْ َ        قال -  صلى االله علیه وسلم -َ َ

                                 ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أ ذى ولا غم حتى « 
                  َ                                             َّ َ ُ ُ ٍُّ ٍَّ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ًَ ٍ ْ َ ٍْ ٍَ َ َ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ

       الشوكة یشاكها، إلا كفر الله بها من خطایاه
  

   
          

                                         ُ َ ُ َُ َ ْ
ِ ِ

َ َ َ
ِ َِّ َّ َ ُ ََّ َ ْ

َّ١«  .  

        ، یبتلي          ثل فالأمثل   الأم     ثم ،                     أشد الناس بلاء الأنبیاء  –                   صلى االله علیه وسلم –      وقال

ٕ                    وٕان كان في دینه رقة  ً                                ً فإن كان في دینه صلبا اشتد بلاؤه، ،                  الرجل على حسب دینه

             علـى الأرض ومـا                حتـى یتركـه یمـشي               الـبلاء بالعبـد         ومـا یـزال                    ابتلى على قـدر دینـه، 

     .٢          علیه خطیئة

ُمـا مـن مـسلم یـصیبه أَذى إلا حـات اللـه   : " م               صـلى االله علیـه وسـل  ل   وقـا َ ُ ُ ُ
َّ َّ َّ ٍِ ً ِ ِ ِ

ْ ُ َْ                َ                 ُ َ ُ ُ ُ
َّ َّ َّ ٍِ ً ِ ِ ِ

ْ ُ ُعنـه خطایـاه  َْ َ ُ ََ َ ْ           ُ َ ُ ََ َ ْ

ِكما تحات ورق الشجر َ ََّ ُ َ َ ُّ َ َ َ                   ِ َ ََّ ُ َ َ ُّ َ َ َ" ٣ .    

ِعــن أَبــى هریــرة قــال قــال رســول اللــه  و َّ ُ َ َُ َ َ ََ َ َ ْ ُ ِْ َ                           َ    ِ َّ ُ َ َُ َ َ ََ َ َ ْ ُ ِْ ُمــا یــزال الــبلاء     « -                صــلى االله علیــه وســلم-َ َ َْ َُ َ َ              ُ َ َْ َُ َ َ
ِبالمؤمن والمؤمنة َ ِ ِْ ُْ ُْ َْ ِ ِ                 ِ َ ِ ِْ ُْ ُْ َْ ِ َفى نفسه و ِ

ِ ِ ِْ َ          َ
ِ ِ ِْ ٌولده وماله حتى یلقى الله وما علیه خطیئة َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ ََ ََ َ َ

َّ َ ْ َّ                                        ٌ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ ََ ََ َ َ
َّ َ ْ َّ٤«  .    

ً         َ                            َ   ُ        َ                           عطاء بن أ بى رباح قال قال لى ابن عباس أ لا أ ریك امرأ ةعن و َ َْ َ َ َِ َ ٍَ َّ َ َ َُ ُْ ِْ َ َ ٍ ِ ِ   َ                  من أ هل الجنة  ُ َِّ َ ْ ِ ْ ْ

ََ            قلت بلى ُ َّ            َ            َ                           قال هذه المرأ ة السوداء أ تت النبى . ُْ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ََّ ْ ْ َ َ ِِّ                قالت إنى - االله علیه وسلمصلى -َ ْ َ َ
                                                           

  .٥٦٤١البخاري  صحیح ١

   .   ٣٣٣ / ١                         یح الجامع الصغیر وزیادته     صح٢

َ            والمعنى ،٥٦٤٧ صحیح البخاري٣ ْ َ ْ               فتت وهي كنایة عن إذهاب الخطایا: َ
  

                                َ َ ََ َ ْ َْ ِْ َِ َِ
َ َ

ََّ.  

   حدیث حسن صحیح: ، وقال٢٥٧٩ الترمذي رواه ٤
                   ٌ ِ ِ
َ ٌَ َ ٌَ.  
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

 أ صرع وانى أ تكشف فادع الله لى
 
                                َ           ُِ

َ
َّ ُ ُ ُْ َ َّ َ َ َِِّٕ َ َ      قال . ْ ِ                                                     إن شئت صبرت ولك الجنة وان شئت « َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َِْٕ َُ ََّ َ َْ ْ َ ِ

  دعوت الله أ ن یعافیك
                   َ          ِ ِ
َ ُ َ ََ ْ َّ ُ ْ  قالت أ صبر. َ

         َ     ُ
ِ ْ ْ َ        قالت فإنى أ تكشف فادع الله أ ن لا أ تك. َ

              َ      َ               َ           َ ََ ََ ْ َ
َّ ُ ُ ْْ َ َ ََّ ِِّ َ    شفَ َّ .

َ             فدعا لها َ َ َ َ
١.   

َ             هریرة عن أبيو َ َْ ُ                 قال رسول اقالُ َُ َ ِ      لله َ     من یرد الله به  «-  صلى االله علیه وسلم -َّ
                    ِ ِ ُ ُ
َّ ِ ِ ْ َ

ُ                      خیرا یصب منه  ُْ َِ ِْ ًْ«٢.   

والجزع والتسخط وعدم الصبر على المرض والتذمر، لن یخفف المرض، ولن 

لأجر والثواب، ویخفض یجلب الشفاء، ولكنه یجلب سخط االله تعالى، ویضیع ا

  . الروح المعنویة للمریض، فیزید المرض سوءا

َ    َ             عن أ نس قال  َ ٍ َ ْ ِّ           النبى قالَ        إن عظم الجزاء مع عظم  « - صلى االله علیه وسلم- َِّ
                            َِ ْ َِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َّ ِ

   البلاء وان الله إذا أ حب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخ
                                                                           َ                   ِ ِ ِ
َ ْ ْ َُ َ ً َْ ََ ُ َ َ َِّ َ ََ َ ََ َ ْ َ َ َْ ْ َّ ِ َّ َّ ُ          ط فله ِٕ ََ َ

ُ        السخط َ َّ
٣«  .  

                                                                     هذه المعاني في غایة الأهمیة، خاصـة لمرضـى العقـم وعـدم القـدرة علـى الإنجـاب، 

                                                                  خاصــة وأن نــسب نجــاح العــلاج فــي أنــواع كثیــرة مــن التلقــیح الــصناعي لا تتعــدى 

     %).  ٤٠-  ٣٠ (                        ثلاثین أو أربعین بالمائة 

    تــرك          لمــریض أن                                                       فبــدلا مــن الــشعور بالــصدمة لفــشل العــلاج، مــن المفیــد أن نــشعر ا

      لـه فـي         وأنفـع              ربمـا كـان أفـضل  ،      علیهـا   االله                        علـى طبیعتهـا التـي خلقهـا        أحیانـا       الأمور 

    .              الدنیا والآخرة

                                                           

  .٦٧٣٦، مسلم ٥٦٥٢متفق علیه؛ البخاري  ١

  .٥٦٤٥رواه البخاري  ٢

ٌ            دیث حسنَ  ح: ، وقال٢٥٧٦ الترمذي رواه ٣ َ َ ٌ ِ.  



    
 
 

 
٣٧١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

     :                   حكم التلقیح الصناعي  -      الثاني      الفصل 

  :١هناعي و أنواعمفهوم التلقیح الص

               لـیس فیهـا اتـصال             مـرأة بطریقـة   ال      رحم    إلى               دخال مني الرجل  ا "                   التلقیح الصناعي هو 

 :       طریقتین                     التلقیح الصناعي بأحد           تتم عملیة  و  ،  "    نهما  بی     جسدي 

                       بحقـن الزوجـة بمنـي زوجهـا   -           كمـا تقـدم –                تـتم هـذه الطریقـة  و  :               التلقـیح الـداخلي  * 

     .       للزوج ة ی       المنو  ات                       ذلك في حالة ضعف الحیوان                        لإتمام عملیة التلقیح، و ،        في رحمها

      بویـضة       لرجـل و                 التلقـیح بـین منـي ا             الحالـة یـتم        وفي هذه  : )IVF (                 التلقیح الخارجي  * 

ـــــرحم ـــــار   ا      كـــــأنبوب  ؛                  المـــــرأة خـــــارج ال ـــــري     أو  ،     ختب ـــــالحقن المباشـــــر    ،          وعـــــاء مخب                   أو ب

               الحیـــوان المنـــوي        جتمـــاع ا            النـــاتج عـــن  ،             نقـــسام المناســـب            وبعـــد حـــدوث الا         للبویـــضة، 

       تـستعمل    ، و                              إلـى رحـم الزوجـة صـاحبة البویـضة               البویـضة المخـصبة       تعـاد  ،        بالبویضة

   م،   رح  الـــ                صـــول البویـــضة إلـــى       یمنـــع و      مـــانع                  إذا كـــان بالزوجـــة  ،    عـــادة            هـــذه الطریقـــة 

  .٢       سبب آخر                    قناة فالوب أو أي       كانسداد

                                                           

١  http://djamakamel.over-blog.com/٢٠١٤/١١/٥٤٦           c٧٦  a٢ -ea٠٢  .html.  
Publié le ١٩   novembre ٢٠١٤     par Médecin Légiste djama kamel  

                                   لتهیئة المبیضین للخطوة التي بعدها، Decapeptyl                               بإعطاء المرأة إبرة الدیكابیتیل         ویتم ذلك  ٢

                                              على إنتـاج عـدد مـن البویـضات، وبعـد التأكـد مـن نمـو                                وهي الحقن بهرمونات لحث المبیضین 

 ُ                                        ُلتكمـل بهـا نـضوج البویـضات قبـل سـحبها، وعـادة   HCG                      یتم إعطاء المرأة حقنة  :         البویضات

  . ت                                                    ساعة من عملیة سحب البویضات، ویتم بعدها سحب البویضا  ٣٦                    تعطى هذه الحقنة قبل 

               ضــــع مــــع كــــل بویــــضة                                                        وفـــي یــــوم ســــحب البویــــضات یــــتم أخــــذ الــــسائل المنـــوي مــــن الــــزوج ویو

                                             لیتم التلقیح ، وبعـد یـومین أو ثلاثـة أیـام تنقـسم  "              أنبوب اختبار   "               حیوان منوي في     ٠٠٠ .   ١٠٠

َّ                              َّأصـناف، ویـتم اختیـار أفـضل الأجنـة    ٤                                            البویضة الملقحة، وتصنف الأجنة حسب جودتها إلـى 

      كـد مـن ُ                               یُجـرى بعـدها بفتـرة إجـراء فحـص للتأ                                          لإرجاعهـا للـرحم، ثـم توضـع الأجنـة فـي الـرحم، ثـم

        الــدكتور   . %  ٤٠  -    ٣٠                      العملیـة عنــد الأطبــاء مــن                                    وجـود الحمــل مــن عدمــه، ونـسبة نجــاح هــذه

  . "             الوطن كلینیك  "        ، مجلة  "           أسامة صالحة "
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                                                               ینـــشأ جنـــین الإنـــسان عـــن طریـــق إخـــصاب الحیـــوان المنـــوي مـــن الرجـــل، لبویـــضة 

        ثــم تبــدأ                                   إلــى رحــم المــرأة المــستعد لقبولهــا،                          ووصــول هــذه البویــضة المخــصبة         المــرأة،

            طریـــق الاخـــتلاط                        وقـــد یكـــون هـــذا الوصـــول عـــن                             فـــي الانقـــسام والتخلـــق بـــإذن االله، 

         رحم بغیـر   الـ     إلـى   ة   نطفـ  ال                         ، وقـد یكـون عـن طریـق إدخـال          المعـروف             الجسدى الجنـسى

   .             الاتصال الجسدى

                                                                     وقد عـرف الفقهـاء هـذا النـوع مـن الاتـصال بـین الـزوجین، وصـرحوا بأنـه فـي معنـى 

             ، والمــصاهرة، ٣                ویحــصل بــه التحــریم  ، ٢                  وبأنــه تجــب بــه العــدة    ، ١             الاتــصال الجنــسي

                                         ، والنـسب، ولكـن لا تبـین بـه المـرأة إذا طلقــت ٥             یلحـق بـه الولـد   ، و٤               والنـسب، والرجعـة

                                                 قبل الدخول وبعد الاستدخال، ولا تحل به للزوج الأول 

                                                           

ِوفي   : "  ٨٥ /  ١٥              أسنى المطالب   في   ١ َ   ِ َمعنى  َ ْ َ    َ ْ ِالمسیس  َ ِ
َ ْ       ِ ِ
َ ُاستدخال  ْ َ ْ ِ ْ        ُ َ ْ ِ ِّالمني  ْ ِ

َ ْ      ِّ ِ
َ ِوكـالوطء    : "  ٩٠ /  ١٧       ، وفیـه  "ْ ْ َ َْ َ        ِ ْ َ َْ َ  

ُاستدخال َ ْ ِ ْ        ُ َ ْ ِ ِماء  ْ
َ    ِ
ِالزوج  َ ْ َّ      ِ ْ َّمر  َ  مَاَ  كَ  َّ َ   َّ َ."   

     نعـــم  :     بحثـــا       البحـــر    فــي       تعتـــد؟    هـــل       فرجهـــا    فــي      منیـــه       أدخلـــت      فــروع  :    ٥٧٩ / ٣              الـــدر المختـــار   فــي   ٢

      البحــر    فــي    ، و لا  ٕ   وٕالا      نعــم،       حملهــا     ظهــر    إن  :     بحثــا       النهــر     وفــي        الــرحم،       بــراءة       لتعــرف          لاحتیاجهــا

ْأَدخلــت  :   ٤١  /   ١١        الرائـــق َ َ ْ      َْ َ َ ُمنیـــه  ْ َِّ َ     ُ َِّ َفرجهـــا  ِ  فِـــي  َ
ِ َْ     َ
ِ َّثــم  َْ ُ   َّ َطلقهـــا  ُ َ

ََّ     َ َ
ْمـــن  ََّ ِ   ْ ِغیـــر  ِ ْ َ    ِ ْ َقبلهـــا  ِ  فِـــي  ٍ  جٍَ    َإیــلا  َ

ِ
ُُ     َ
ِ
ِوفـــي  ُُ َ   ِ ِتحریـــر  َ ِ ْ َ      ِ ِ ْ َ  

ِالشافعیة ِ َِّ َّ         ِ ِ َِّ َوجوبها  َّ ُ ُ ُ      َ ُ ُ َفیهما  ُ
ِ ِ     َ
ِ َبعـد  ََ   وََلا  ِ ْ ُ    َ ْ َیحكـم  َْ  ْ أَن  ُ َ ْ ُ     َ َ ْ َعلـى  ُ َ   َ ِالمـذهب  َ َ ْ َْ       ِ َ ْ ِبالثـاني؛  َْ َّ ِ        ِ َّ َّلأن  ِ َ ِ   َّ َ َإدخـال  ِ َ ْ      َ َ ِّالمنـي  ْ ِ

َ ْ      ِّ ِ
َ ٌمحتـاج  ْ َْ ُ      ٌ َْ   َ   َإلـى  ُ

ِتعرف َُّ َ     ِ َُّ ِالبراءة  َ
َ ََْ        ِ
َ ََأَكثر  ََْ ْ     َََ ْمن  ْ ِ   ْ ِمجرد  ِ َّ َ ُ     ِ َّ َ ِالإیلاج  ُ َ ِْ      ِ َ ِْ.   

ـــاج   فـــي   ٣ ـــة المحت ِوكـــالوطء   :   ١٩٤ /  ٣٣              تحف ْ َ َْ ُاســـتدخال َ َ ْ ِ ِّالمنـــي ْ ِ
َ ِالمحتـــرم ْ َ َ ْ ُ ُعلمـــه ْإن ْ ََ

ـــوبي     وفـــي    ،ِ        قلی

ُوتحرم (  :    ٢٩٠ /  ١١        وعمیرة ْ َ َ     ُ ْ َ ُزوجة  َ َ ْ َ     ُ َ ْ ْمن  َ َ   ْ ْولدت  َ َ َ    ْ َ َِولدك  َْ  ْ أَو  َ َ    َِ ْمن  َ ِ   ْ ٍنسب  ِ َ َ    ٍ َ ٍرضاع  َْ  ْ أَو  َ َ َ     ٍ َ ٍبواسطة    ) َ َِ َ
ِ       ٍ َِ َ
َبغیرها  َْ  ْ أَو  ِ ِ ْ َ ِ      َ ِ ْ َ ِ  

ُّوأُم  (  َ   ُ ُّ ِزوجتك  َ
َ ْ َ     ِ
َ ْ َمنهما  َ ُ ْ

ِ     َ ُ ْ
ْدخلت  ْ  ْ إن      ) ( ِ َ َ    ْ َ َبها  َ ِ   َ ْومث   ،   )ِ ِ َ    ْ ِ ُلهَ ُ   ُ ُاستدخال  ُ َ ْ ِ ْ        ُ َ ْ ِ ِّالمني  ْ ِ

َ ْ      ِّ ِ
َ ِالمحترم  ْ ََ ْ ُ ْ        ِ ََ ْ ُ ْ.   

ـــرة   فـــي   ٤ ـــوبي وعمی َ قـــال :   ٢٩٠ /  ١١               قلی َ     َ ـــي  َ ِالروضـــة  ِ  فِ َ ْ َّ       ِ َ ْ َوأَصـــلها  َّ
ِ

ْ َ     َ َ
ِ

ْ َاســـتدخال  َّ   َّإن    : َ َ ْ ِ ْ        َ َ ْ ِ ِّالمنـــي  ْ ِ
َ ْ      ِّ ِ
َ ُتثبـــت  ْ ُْ َ     ُ ُْ ِبـــه  َ ِ   ِ ِ  

ُالمصاهرة َ َ َ ُ ْ         ُ َ َ َ ُ ُوالنسب  ْ َ َّ َ       ُ َ َّ ُوالعدة  َ َّ ِ ْ َ       ُ َّ ِ ْ َدون  َ ُ    َ ِالإحصان  ُ َ ْ ِْ       ِ َ ْ ِوالتحلیـل  ِْ ِ ْ َّ َ         ِ ِ ْ َّ ِوتقریـر  َ ِ َْ َ       ِ ِ َْ ِالمهـر  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ ِووجوبـه  ْ ِ ُ ُ َ       ِ ِ ُ ُ ِالمفوضـة  ِ  فِـي  َ
َ ََّ ُ ْ        ِ
َ ََّ ُ ِوثبـوت  ْ

ُُ َ      ِ
ُُ َ  

ِالرجعة
َ ْ َّ       ِ
َ ْ ِوالغسل  َّ ْ ُ ْ َ       ِ ْ ُ ْ ِوالمهر  َ ْ َ ْ َ       ِ ْ َ ْ ْلكن     .  هـ   ا  َ ِ َ    ْ ِ ُالمعتمد  َ َ َُ ْ ْ        ُ َ َُ ْ ُثبوت  ْ ُُ     ُ ِالرجعة  ُُ

َ ْ َّ       ِ
َ ْ ِبه  َّ ِ   ِ ِ.     

ُتصیر  ََ   وََلا  (   :    ٢٤١ /  ٣٥              تحفة المحتاج   في   ٥
ِ َ     ُ
ِ َأَمة  َ َ    ََ ًفراشا  َ َ

ِ     ً َ
َلسیدها    ) ِ ِ َِِّ      َ ِ ٍبـوطء  َّ   َّإلا    ( َِِّ ْ َ

ِ     ٍ ْ َ
ُمنـه    ) ِ ْ ِ    ُ ْ َقبلهـا  ِ  فِـي  ِ

ِ
ُُ     َ
ِ
  َْ  ْ أَو  ُُ

ِدخول ُ ُ     ِ ُ ِمائه  ُ ِ
َ     ِ ِ
ِالمحترم  َ ََ ْ ُ ْ        ِ ََ ْ ُ ِفیه  ْ ِ    ِ َُویعلم  ِ ْ ُ َ      َُ ْ ُ َذلك  َ َِ    َ ِبإقراره  َِ ِِِ َْ        ِ ِِِ ٍببینة  َْ  ْ أَو  َْ ََِِّ      ٍ ِوبه  ََِِّ ِ

َ    ِ ِ
َُیعلم  َ ْ ُ     َُ ْ َالمجبوب  ََّ   َّأَن  ُ ُ ْ َ ْ        َ ُ ْ َ َمتى  ْ َ   َ َثبت  َ ََ    َ ُدخول  ََ ُ ُ     ُ ُ ِمائه  ُ ِ

َ     ِ ِ
َ  

ََالمحترم ْ ُ ْ       ََ ْ ُ ُلحقه  ْ َ
ِ َ     ُ َ
ِ ُالولد  َ َ َ ْ      ُ َ َ َّوالا  ْ َِٕ    َّ َفلا  َِٕ َ   َ َ.     
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   .١                                                  إذا طلقت ثلاثا، ولا تصیر محصنة، ولا یجب به غسل ولا مهر

   ،                                                                    هذه الأقوال لفقهائنا تصریح بأن شغل رحم المـرأة بنطفـة الرجـل وحـدوث الحمـل

                                   وتترتب علیه الآثـار الـشرعیة مـن عـدة  ،             العضوى بینهما                    قد یحدث بغیر الاتصال 

    .                       ومصاهرة ورجعة وغیرها    ونسب

                                            إذا دعــت داعیــة، كــأن یكــون بواحــد منهمــا مــا یمنــع                           وتأسیــسا علــى ذلــك؛ فــلا مــانع

ـــاد ـــق الجـــسدى المعت ـــتم التلقـــیح والإخـــصاب بهـــذا                                      حـــدوث الحمـــل بهـــذا الطری                               ، أن ی

            دون شــك فــى  ،              بــذات منــى زوجهــا             تلقــیح الزوجــة                             الطریــق البــدیل؛ بــشرط أن یكــون 

      النسب    به     ثبت   وی                          شرعا إجراء هذا التلقیح،      ویجوز   ،                            استبداله أو اختلاطه بمنى غیره

                                                                        تخریجا علـى مـا قـرره الفقهـاء فـى النقـول المتقدمـة مـن وجـوب العـدة وثبـوت النـسب 

   .                               ت منى زوجها فى محل التناسل منها             على من استدخل

ــداخلي والخــارجي (  ي                                     فعلــى ذلــك، تجــوز كــل طــرق التلقــیح الــصناع     حقــن    مــن   )                 ال

                  بویـضة المـرأة خـارج                        التلقـیح بـین منـي الرجـل و   أو    ،                          الزوجة بمني زوجهـا فـي رحمهـا

       تعــاد                              أو بــالحقن المباشــر للبویــضة، ثــم   ،          وعــاء مخبــري     أو  ،     ختبــار   ا      كــأنبوب  ؛      الــرحم

                أن البویــضة مــن  ،        ثبــت قطعــا ی         بــشرط أن   ،                إلــى رحــم الزوجــة               البویــضة المخــصبة

                                       البویضة ملقحة إلى رحـم تلـك الزوجـة دون         وأن تعاد   ،   جها                   الزوجة والمنى من زو

                                              ، وكان هناك ضرورة طبیة داعیة لهذا الإجراء كمرض                        استبدال أو خلط بمنى آخر

        منــى بعــد   ال       بویــضة و  ال                                    ولــم تــستبدل الأنبوبــة التــى تحــضن فیهــا  ،     زوجهــا    أو ب        بالزوجــة 

        شرعا،           فهذا جائز           تلقیحهما، 

                                                           

ُوالحاصل  :    ٢٣٠ /  ١٠                حاشیة البجیرمي   في   ١ ِ
َ ْ َ        ُ ِ
َ ْ َاستدخال  ََّ   َّأَن  َ َ ْ ِ ْ        َ َ ْ ِ ِالماء  ْ

َ ْ      ِ
َ ُالم  ْ ْ    ُ ََِحترمْ ْ     ِ ََ ُحكمه  ْ ُُ ْ     ُ ُُ ُحكم  ْ ْ ُ    ُ ْ ِالدخول  ُ ُ ُّ       ِ ُ   ِ  فِي  ُّ

ِلحــــوق ُ ُ     ِ ُ ِالنــــسب  ُ َ َّ      ِ َ َِوعــــدم  َّ َ َ     َِ َ َبینونتهــــا  َ
ِ َ ُ َْ        َ
ِ َ ُ ْطلقــــت  َ  َ إذا  َْ ََُ     ْ ــــل  ََُ َقب َْ    َ ــــدخول  َْ ِال ُ ُّ       ِ ُ َوبعــــد  ُّ ْ َ َ     َ ْ َ ِاســــتدخال  َ َ ْ ِ ْ        ِ َ ْ ِ ِّالمنــــي،  ْ ِ

َ ْ      ِّ ِ
َ ِوفــــي  ْ َ   ِ ِثبــــوت  َ

ُُ     ِ
ُُ  

َِالمــصاهرة َ َ ُ ْ         َِ َ َ ُ َتحلیــل  َ  لاَ  ْ ِ ْ َ      َ ِ ْ َإحــصان  ََ   وََلا  َ َ ْ      َ َ ُتــصیر  َ  لاَ  َْ  ْ أَي  ْ
ِ َ     ُ
ِ ِباســتدخال  َ َ ْ ِ ْ ِ         ِ َ ْ ِ ْ ِمــاء  ِ

َ    ِ
َزوجهــا  َ

ِ
ْ َ     َ

ِ
ْ َِمحتــرمْ  ْ ال  َ َ ْ ُ      ِ َ َ ْ ًحلیلــة  ُ َ ِ َ      ً َ ِ َلزوجهــا  َ

ِ
ْ َ

ِ      َ
ِ
ْ َ

ِ  

ِالأول ََّ ْ     ِ ََّ ًمحــــصنة  ََ   وََلا  ْ َ َ ْ ُ      ً َ َ ْ ُیجــــب  ََ   وََلا  ُ َِ    ُ ٌغــــسل  َِ ْ ُ    ٌ ْ ٌومهــــر  ُ ْ َ َ     ٌ ْ َ َفلــــیس   ،  َ ْ ََ     َ ْ ُاســــتدخال  ََ َ ْ ِ ْ        ُ َ ْ ِ ِّالمنــــي  ْ ِ
َ ْ      ِّ ِ
َ َفیهــــا  ْ

ِ    َ
ِكــــالوطء  ِ ْ َ ْ َ       ِ ْ َ ْ ُوالمعتبــــر  َ ََ ْ ُ ْ َ         ُ ََ ْ ُ ْ َ  

ُالدخول ُ ُّ       ُ ُ ِالحیاة  ِ  فِي  ُّ
َ َ ْ       ِ
َ َ َكما  ْ َ   َ ُذكره  َ َ َ َ     ُ َ َ      . ل   ق  َ
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                                   بیــان مــشروعیته، بنــصوص شــرعیة ونقــول                                ه مــن العــلاج والتــداوي، والــذي تقــدم  لأنــ

     .١                فقهیة غیر محصورة

   :                                صور غیر جائزة من التلقیح الصناعي

   ،                          سـواء لأن الـزوج لـیس بـه منـى ؛                                   تلقیح الزوجة بمنى رجـل آخـر غیـر زوجهـا  - ١

      اخــتلاط                                محــرم شــرعا، لمــا یترتــب علیــه مــن       ، وهــذا                        أو كــان بــه ولكنــه غیــر صــالح

                                      خلـق مـن مائـه، وفـوق هـذا ففـى هـذه الطریقـة                  ولد إلى أب لم ی ة         ، بل ونسب٢      الأنساب

                                                                        من التلقیح إذا حدث بها الحمـل معنـى الزنـا ونتائجـه، والزنـا محـرم قطعـا بنـصوص 

     .             القرآن والسنة

                                                                تلقیح بویضة امرأة بمنى رجـل لـیس زوجهـا ثـم نقـل هـذه البویـضة الملقحـة   - ٢

         الزنـا،                                   ، هذه الصورة كسابقتها تدخل فى معنى                             إلى رحم زوجة الرجل صاحب المنى

                                                                              والولد الذى یتخلق ویولد من هذا الصنیع حرام بیقین، لالتقائه مع الزنا المباشر فى 

                                                                     اتجـــاه واحـــد، إذ أنـــه یـــؤدى مثلـــه إلـــى اخـــتلاط الأنـــساب، وذلـــك مـــا تمنعـــه الـــشریعة 

                                                                   الإسلامیة التى تحـرص علـى سـلامة أنـساب بنـى الإنـسان، والابتعـاد بهـا عـن الزنـا 

     .                   وما فى معناه ومؤداه

   ، الله                   لا یتخلـق إلا بـإذن إ                                          ٕ وان كان المنى هو للزوج ولكنه كما هو معـروف   لأنه    ذلك 

       وجــىء  ،                                      وهــذه الــصورة افتقــدت فیهــا بویــضة الزوجــة ،                          وحــین التقائــه ببویــضة الزوجــة

        مـع أن  ،                                                                ببویضة امرأة أخرى، ومن ثم لم تكن الزوجة حرثـا فـى هـذه الحـال لزوجهـا

ْنساؤكم {       فقال  ،                     االله سمى الزوجة حرثا له ُ ُ َ
ِ       ْ ُ ُ َ
ْ حرث لكمِ ُ

َّ ٌ ْ َ         ْ ُ
َّ ٌ ْ َ

٣{     

          الزوجین                                                             فكل ما تحمل به المرأة لابد أن یكون نتیجة الصلة المشروعة بین

                                                           

                                 الأسـبق، فتـاوى دار الإفتـاء المـصریة،             ، شـیخ الأزهـر                            الشیخ جـاد الحـق علـى جـاد الحـق      فضیلة   ١

   .               ، باختصار وتصرف )    ١٢٢٥ (        الموضوع 

  . ٢٩/٢٤٦ تحفة المحتاج، ٥/٣٢٦ الفواكه الدواني، ٣/٤٣٧ حاشیة رد المحتار ٢

  .٢٢٣البقرة  ٣
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                                                                       سواء باختلاط أعـضاء التناسـل فیهمـا كالمعتـاد أو بطریـق اسـتدخال منیـه إلـى ذات 

ْیخلقكم  {                                  لیتخلق وینشأ كما قال االله سبحانه      رحمها ُ ُُ ْ َ       ْ ُ ُُ ْ ًبطون أُمهاتكم خلقا ِ  فِي َ ْ َُ ْ َُ ِ َّ ِ ُ            ُ     ً ْ َُ ْ َُ ِ َّ ِ ِعـد َ  بَ ِّ  ِّمـن ُ ْ   ِ ْ

ٍخلق ْ َ    ٍ ْ ٍفي ظلمات ثلاث  َ ٍ ََِ َ ُُ             ٍ ٍ ََِ َ ُُ◌ۚ  ۚ  ١{ .     

ٕواذ كانت البویضة فى هذه الصورة لیست لزوجة صاحب المنى وانما لامرأة أخـرى  ٕ                                                                      ٕ ٕ

     فــلا  ،                                                                 لــم یكــن نتاجهــا جــزءا مــن هــذین الــزوجین، بــل مــن الــزوج وامــرأة محرمــة علیــه

                                                                       حرث فعلا، أو اعتبارا بین الزوجین ینبت به الولد فصارت هـذه الـصورة فـى معنـى 

     .                         لزنا المحرم قطعا كسابقتها ا

         ، أى تحـل                                حیوانات تصلح لاحتـضان هـذه البویـضة  )        الأنابیب (            أن تحل مكان   - ٣

                                یعــاد الجنــین بعــدها إلــى رحــم ذات  ،                                      محــل رحــم هــذه الزوجــة لحــین أو لفتــرة معینــة

     .      الزوجة

                     م أنثى غیر الإنسان مـن        فى رح   یتم         والمني،      بویضة   ال                           التلقیح على هذه الصورة بین 

                                                                 ، فــإذا مــرت هــذه البویــضة الملقحــة بمراحــل النمــو التــى قــال عنهــا القــرآن  ت        الحیوانــا

ًثم جعلناه نطفة  {        الكریم  َ ْ ُ َُ ْ َ َ َُّ               ً َ ْ ُ َُ ْ َ َ ٍقرار مكین ِ  فِي َُّ ٍِ َّ ََ          ٍ ٍِ َّ َثم خلقنا النطفة علقـة فخلقنـا العلقـة  ََ َ َ ً َ َ ََ َ ََ ْ َ َْ َ َْ ََ ْ ُّ َُّ                                   َ َ َ ً َ َ ََ َ ََ ْ َ َْ َ َْ ََ ْ ُّ ًمـضغة  َُّ َ ْ ُ     ً َ ْ ُ
ًفخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحم ْ ً ُْ َ ْ ََ َ ََ َ ْ َ ِْ ِ

َ َ َ ْ ََ َ                                      ً ْ ً ُْ َ ْ ََ َ ََ َ ْ َ ِْ ِ
َ َ َ ْ ََ َثـم أَنـشأناه فتبـارك اللـه أَحـسن الخـالقین  اَ ُ

ِِ َ ْ َ ْ َُ َ
َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ              َ                    َ   َ ُ

ِِ َ ْ َ ْ َُ َ
َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ

  

   ،                           التــى اغتــذى بــدمها فــى رحمهــا ،                                   ، سیكتــسب هــذا المخلــوق صــفات هــذه الأنثــى }٢

   ،                        وآن خروجه یدب على الأرض ،                                           وائتلف معها حتى صار جزءا منها، فإذا تم خلقه

              ینــزو الحمــار      حــین                      كمــا یحــدث فــي الحیوانــات،                غیــر الآدمیــین،              كــان مخلوقــا آخــر

    .         مختلفة                      خلقا آخر صورة وطبیعة    تنتج                 على الفرس وتحمل، 

           انتزعـت بعـد                                  الإنـسان إلـى حـین فـصالها، أمـا إن                             هذا إن بقیت البویضة بأنثى غیـر

                       فــلا مــراء كــذلك فــى أنهــا  ،                       وأعیــدت إلــى رحــم الزوجــة ،                          التخلــق وانبعــاث الحیــاة فیهــا

                          ى احتواهـا رحمهـا، فإنـه كـان                                               تكون فد اكتسبت الكثیر مـن صـفات أنثـى الحیـوان التـ

                                                           

  .٦الزمر  ١

  .١٤ ، ١٣المؤمنون  ٢
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                                                                    غــذاؤها وكــساؤها ومأواهــا، ولا مریــة فــى أن هــذا المخلــوق یخــرج علــى غیــر طبــاع 

                                                                   الإنــسان، بــل علــى غــرار تلــك التــى احتــضنه رحمهــا، لأن وراثــة الــصفات والطبــاع 

                                                                       أمر ثابت بین السلالات حیوانیة ونباتیة، یدلنا على هذا نصائح الرسـول صـلى االله 

َتخیروا لنطفكم وانكحوا الأكفـاء   «                             ته فى اختیار الزوجة فقد قال                  علیه وسلم وتوجیها َ ْ َ ُ
ِ ِ ِْ ََ ْ ُُ َ ُ َّ َ                             َ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِْ ََ ْ ُُ َ ُ َّ َ

ْوأَنكحوا إلیهم
ِ َِْ ُ

ِ ْ َ            َ  ْ
ِ َِْ ُ

ِ ْ َ
    :     فقیـل   ،   »       الـدمن        وخضراء       إیاكم   «  :     وسلم      علیه    االله     صلى       وقال   .  »١

     . »٢       السوء        المنبت    في         الحسناء        المرأة   «  :    قال        الدمن؟       خضراء     وما     االله،      رسول    یا

  

                                                            بویة تـشیر إلـى علـم الوراثـة، وأن إرث الفـضائل أو الرذائـل ینتقـل                  هذه التوجیهات الن

                                                                  فــى الــسلالة، ولعــل الحــدیث الــشریف الأخیــر واضــح الدلالــة فــى هــذا المعنــى، لأن 

          وهــو روث  ،                                               تفــسره معــاجم اللغــة بأنــه مــا تجمــع وتجمــد مــن الــسرجین  )      الــدمن (    لفــظ 

           لا أنــه یكــون    إ ،ٕ                     ٕ وان بـدت خــضرته ونـضرته ،                                الماشـیة، فكــل مـا نبــت فـى هــذا الــروث

                    تنطبــع علــى مــا طبعــت  ،                                                 ســریع الفــساد، وكــذلك المــرأة الحــسناء فــى المنبــت الــسوء

     .                    علیه لحمتها وغذیت به

                                                                     ولعــل نظــرة الإســلام إلــى علــم الوراثــة تتــضح جلیــا مــن هــذا الحــوار الــذى دار بــین 

َ أَتى ر               وبین أحد الأعراب                         رسول االله صلى االله علیه وسلم  َ     َ  َ ِسـول اللـهَ َّ َ ُ         ِ َّ َ              صـلى االله علیـه  ُ

ُوسلم فقال یا رسول الله إن امرأَتى ولدت غلاما أَسـود وانـى أَنكرتـه َُ ْ َ ْ َ ُ ْ َِِّٕ ََ َ َْ ً َ َ ِ ِ
َ َْ َّ ِ َّ َ َُ َ      َ           َ             َ                              ُ َُ ْ َ ْ َ ُ ْ َِِّٕ ََ َ َْ ً َ َ ِ ِ
َ َْ َّ ِ َّ َ َُ ُّفقـال لـه النبـى   . َ َِّ ُ َ َ َ َ              ُّ َِّ ُ َ َ َ َ

ٍهـل لـك مـن إبـل  «                  صلى االله علیه وسـلم  ِِ ْ َ
ِ َ َ ْ             ٍ ِِ ْ َ
ِ َ َ ْقـال نعـم  .    » ؟ْ َ َ َ َ        ْ َ َ َ َقـال   . َ َ    َ َمـا أَلوانهـا  « َ ُ َ ْ َ      َ    َ ُ َ ْ َقـال   .    » ؟َ َ    َ َ

ٌحمــر ْ ُ    ٌ ْ َقــال   . ُ َ    َ ْفهــل فیهــا مــن   « َ
ِ ِ

َ َْ َ            ْ
ِ ِ

َ َْ َأَورقَ َ ْ     ََ َ ْقــال نعــم  .    » ؟ْ َ َ َ َ        ْ َ َ َ ِقــال رســول اللــه صــلى االله علیــه   . َ َّ ُ َُ َ َ                          ِ َّ ُ َُ َ َ

َفأَنى هو  «      وسلم  ُ َّ َ      َ  َ ُ َّ ُقال لعله یـا رسـول اللـه یكـون نزعـه عـرق لـه  .    » ؟َ ُ َ َ َ َُ ٌَ ْ
ِ ََِ ُ ُ َّ ََّ َُ ََ َ                                       ُ ُ َ َ َ َُ ٌَ ْ
ِ ََِ ُ ُ َّ ََّ َُ ََ ُّفقـال لـه النبـى   . َ َِّ ُ َ َ َ َ              ُّ َِّ ُ َ َ َ َ

ُوهذا لعله یكون نزعه عرق له   «                  صلى االله علیه وسلم  ُ َ َ َُ َ ٌَ ْ
ِ ََ ُ ُ َّ

َ َ َ                           ُ ُ َ َ َُ َ ٌَ ْ
ِ ََ ُ ُ َّ

َ َ َ
٣« .     

                                                           

  .٢٠٤٤ ابن ماجة ١

 .٣/٤٦٩ مسند الشهاب القضاعي ٢

 .٣٨٤١ سلمم، ٥٣٠٥ البخاريمتفق علیه؛  ٣



    
 
 

 
٣٧٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                                                                    نرى أن تلك البویـضة الملقحـة التـى نقلـت إلـى رحـم أنثـى غیـر الإنـسان تأخـذ      وبهذا

                                                                      منــه مــالا فكــاك لهــا منــه إن قــدرت لهــا الحیــاة والــدبیب علــى الأرض، وبــذلك إن تــم 

                                لا یكــون إنــسانا بــالطبع والواقــع،  ،                                      فــصاله ودرج هــذا المخلــوق علــى صــورة الإنــسان

   .                                          ومن یفعل هذا یكون قد أفسد خلیقة االله فى أرضه

                                                                        ومن القواعد التى أصلها فقهـاء الإسـلام أخـذا مـن مقاصـد الـشریعة أن درء المفاسـد 

                                           ، لأن اعتنـــــاء الـــــشرع بالمنهیـــــات أشـــــد مـــــن اعتنائـــــه ١                    مقـــــدم علـــــى جلـــــب المـــــصالح

ُْفاتقوا اللـه مـا اسـتطعتم  {                                    بالمأمورات، یدل لهذا قول االله سبحانه  َْ َْ َ َ
َّ َُّ َ                       ُْ َْ َْ َ َ
َّ َُّ َ

            ، وقـول رسـول     } ٢  

َما نهیتكم عنه فاجتنبوه وما أَمـرتكم بـه فـافعلوا منـه مـا   «    :                   االله صلى االله علیه وسلم َ َ َُ ُ ُ َْ ِْ ِ ُِ َ ْ َ َِ
ْ ْ َُ ُُ َ ُْ َ ُ ْ ْ َ                         َ                           َ َ َ َُ ُ ُ َْ ِْ ِ ُِ َ ْ َ َِ
ْ ْ َُ ُُ َ ُْ َ ُ ْ ْ َ

ُْاستطعتم  َْ َْ        ُْ َْ َْ
     .                فإنه یحرم فعله ،ٕ                                              ٕ واذ كان فى التلقیح بهذه الصورة مفسدة أى مفسدة ، »٣

   :                    من التلقیح الصناعي                                     حكم الأطفال الذین یأتون بالطرق المحرمة

                                      وكــان الحمــل بــه بإحــدى الطــرق المحرمــة لا  ،    نفــصل                         الــزوج الــذى یتبنــى أى طفــل ا

                                                       لأنه مشكوك فى أبوته له، بل یكون مقطوعا بنفیـه حـین تكـون  ؛                 یكون ابنا له شرعا

           بمعنـــى أن  ؛                                                         النطفـــة مـــن رجـــل آخـــر أو حیـــوان، وبهـــذا یكـــون أشـــد نكـــرا مـــن التبنـــى

                                                                        ینسب الإنسان إلى نفسه ولدا یعـرف قطعـا أنـه ابـن غیـره، لأنـه مـع هـذا المعنـى قـد

   ،                    سواء بالزنا الفعلى ،                                                        التقى مع الزنا، والزوج الذى یقبل أن تحمل زوجته نطفة غیره

                                              رجـل فقـد كرامـة الرجـال، ومـن ثـم فقـد سـماه الإسـلام  ،                            أو بما فى معناه كهذا التلقیح

               بواحـد مـن هــذه  ،                                                      دیوثـا، وهـذا هـو شـأن الرجـل الـذى یــستبقى زوجـة لقحـت مـن غیـره

                                    یعة، لأنهــــا تبتغــــى فــــى أحكامهــــا كمــــال بنــــى                                الطــــرق المحرمــــة التــــى لا تقرهــــا الــــشر

     .              الإنسان ونقاءهم

                                                           

ُ      درء" : ١/١٦١ للسیوطي الأشباه والنظائر ١ ْ ِ            المفاسد َ ِ َ َ ََ      أ ولى ْ ْ    من ْ ِ      جلب ِ ْ ِ            المصالح َ ِ َ َ ْ" .  

  .١٦التغابن  ٢

  .٦٢٩٥ مسلم، ٧٢٨٨ البخاريمتفق علیه؛  ٣



    
 
 

 
٣٧٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

             لا ینـسب إلـى  ،    لقـیط   هـو                                                كل طفل ناشىء بـالطرق المحرمـة مـن التلقـیح الـصناعى  ف

       كولـد  ،                           باعتبـاره حالـة ولادة طبیعیـة ،ٕ                                      ٕأب جبرا، وانما ینسب لمن حملـت بـه ووضـعته

     .١                                  الزنا الفعلي تماما إذ ینسب لأمه فقط

ِ عن أَب          وفي الحدیث ْ َ  َ     ِ ْ َى هریرة أَنه سـمع رسـول اللـه صـلى االله علیـه وسـلم یقـول حـین َ
ِ ِ ُِ َُ َ ُ

َّ
ُ ََ َ ََ َّ َ ْ ُ                                           َ         َ

ِ ِ ُِ َُ َ ُ
َّ

ُ ََ َ ََ َّ َ ْ ُ

ِنزلت آیة المتلاعنین  َْ َِ َ َْ ُ ُ ََ ْ َ                   ِ َْ َِ َ َْ ُ ُ ََ ْ ِأَیما امرأَة أَدخلت على قوم من لـیس مـنهم فلیـست مـن اللـه   « َ ِ ِ ٍَّ
َ ْ ْ ْ ََ َْ َْ َ َ ََ َْ ُ َْ َ ْ َ

ٍ َ ْ ْ ُّ                                        َ   َ       َ ِ ِ ِ ٍَّ
َ ْ ْ ْ ََ َْ َْ َ َ ََ َْ ُ َْ َ ْ َ

ٍ َ ْ ْ ُّ

ُّفى شىء ولن یدخلها الله جنته وأَی َ َُ َ ُ َُ َّ َّ
َ َ َِ ٍ ِْ ْ ْ َ  َ                              ُّ َ َُ َ ُ َُ َّ َّ
َ َ َِ ٍ ِْ ْ ْ ُما رجل جحد ولـده وهـو ینظـر إلیـه احتجـب اللـه َ َ َ َ َ َ ُ

َّ َ ْ ِْ َ َِ
ُ َُ ْ َ ََ َ َُ ُ

ٍ
َ                                         ُ َ َ َ َ َ ُ

َّ َ ْ ِْ َ َِ
ُ َُ ْ َ ََ َ َُ ُ

ٍ
َ

َمنه وفضحه على رءوس الأولین والآخرین َِ ِ ِ
َ َ

ِ ََّ ِ ُ ُ َ َ ُ َ َ َُ ْ                                  َ َِ ِ ِ
َ َ

ِ ََّ ِ ُ ُ َ َ ُ َ َ َُ ْ
٢«   .   

َفلیحــذر الــذین یخــالفون   {                                             هــذا قــضاء االله علــى لــسان رســوله صــلى االله علیــه وســلم  َُ ِ َِ ُ َ
َّ ِ َ ْ َْ                     َ َُ ِ َِ ُ َ
َّ ِ َ ْ َْ

ِِعن أَمره ْ ْ َ     َ   ِِ ْ ْ ٌأَن تصیبهم فتنة َ َْ ِ ِ
ْ ُ َ ُ ْ               ٌَ َْ ِ ِ
ْ ُ َ ُ ٌ أَو یصیبهم عذاب أَلیم ْ

ِ ٌِ َ َ َ ُْ ُ ْ    َ                َ ٌ
ِ ٌِ َ َ َ ُْ ُ ْ

٣{ .     

   :      المحرم                           الطبیب الذى یجرى التلقیح    حكم

                                       بل قد یصیر واجبا حفظـا لـنفس الإنـسان مـن                                  تقدم بیان مشروعیة العلاج والتداوي،

                                                          الطبیــــب وســــیلة التــــداوى بتــــشخیص الــــداء ووصــــف الــــدواء تبعــــا لخبرتــــه  و       الهــــلاك، 

                                 قصر أو أهمـل أو سـلك طریقـا محرمـا                                        وتجربته وعلمه، ومن ثم كانت مسئولیته إذا

     .        فى الإسلام

       تعـین  ه    صـورت           أیـا كانـت  ي                      ى إجراء التلقـیح الـصناع   ف       المسئولٕ                   وٕاذا كان الطبیب هو 

     .    شرعا            یعلم جوازها                                أن ینظر إلى كل صورة یجریها حتى      علیه 

      وفعلـه                إذا أقـدم علیهـا                   كان الطبیـب آثمـا  ؛                                    فإن كانت الصورة مما تبین تحریمه قطعا

             حتـــى لا یكـــون  ،                                             ن الإســـلام إذا حـــرم شـــیئا حـــرم الوســـائل المفـــضیة إلیـــه        محرمـــا، لأ

     .٤                    ذریعة للتلبس بالمحرم
                                                           

حاشیة ، ٣/٤٦٥ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ٦/١٧٦ حاشیة رد المحتار ١

  .١٣/٢٨٨ أسنى المطالب ،٢٠/٤٣ الدسوقي على الشرح الكبیر

  .٢٢٦٥ سنن أبي داود ٢

  .٦٣النور  ٣

َالــذرائع  :            قــال الــشافعي  :    ٣٣٣ / ٦                              أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروق  ٤
ِ َّ
َ        َ

ِ َّ
ِالحــرام  َ   َإلــى  َ

َ َ ْ       ِ
َ َ ِوالحــلال  ْ َ َ ْ َ       ِ َ َ ْ ُتــشبه  َ ِ ْ ُ     ُ ِ ْ ُ  

ِمعاني
َ َ     ِ
َ ِالحلال  َ َ َ ْ      ِ َ َ ِوالحرام  ْ

َ َ ْ َ        ِ
َ َ ْ َ.   



    
 
 

 
٣٧٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

  ١                                                                        ولقـــد أشـــار القـــرآن الكـــریم والـــسنة النبویـــة الـــشریفة إلـــى أســـاس قاعـــدة ســـد الـــذرائع

     :                                 بتحریم الوسائل المؤدیة إلى المحرم

َولا تـسبوا الـذین یـدعون  {                   فهـذا قـول االله تعـالى  َُ َْ
ِ َّ ُّ ُ َ ََ                     َ َُ َْ
ِ َّ ُّ ُ َ ْمـن ََ

ِ   ْ
ِدون اللـه ِ َّ ِ ُ         ِ َّ ِ ِفیـسبوا اللـه عـدوا بغیـر  ُ ْ َ ِ ً ْ َ َ َ

َّ ُّ ُ َ                      ِ ْ َ ِ ً ْ َ َ َ
َّ ُّ ُ َ

ٍعلــم ْ ِ    ٍ ْ َلعــن اللــه الخمــر وشــاربها وســاقیها   «    :                              ، وقــول الرســول صــلى االله علیــه وســلم }٢  ِ َ ََ َ ُ
ِ
َ ََ َِ َ ْ َ ْ

َّ
َ َ                               َ َ ََ َ ُ

ِ
َ ََ َِ َ ْ َ ْ

َّ
َ َ

ِوبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیه ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َِ
ُ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َْ َ                                                         ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َِ
ُ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َْ َ

٣«   .   

                                                               یــة الكریمــة تأصــیل لقاعــدة ســد الــذرائع فقــد نهــت عــن ســب آلهــة المــشركین       ففــى الآ

                       وفــى الحــدیث الــشریف دلیــل    ،                                            حتــى لا یعتــدوا ویتخــذوا هــذا ذریعــة لــسب االله ورســوله

                                                           

َلیس  :   ٤٥ / ٣                              أنوار البروق في أنواع الفروق  ١ َْ    َ ُّسد  َْ َ   ُّ ِالذرائع  َ ِ َّ
َ        ِ ِ َّ
ِّخواص  ْ  نِْ  مِ  َ َ َ     ِّ َ ِمـذهب  َ َ ْ َ     ِ َ ْ ٍمالـك  َ ِ

َ     ٍ ِ
َكمـا  َ َ   َ ُیتوهمـه  َ َُ َّ ََ       ُ َُ َّ ََ  

ٌكثیر
ِ َ     ٌ
ِ ْمن  َ ِ   ْ ِالمالكیة  ِ ِ َِّ َ ْ         ِ ِ َِّ َ ْبـل  ْ َ   ْ ُالـذرائع  َ

ِ َّ
َ        ُ

ِ َّ
ُثلاثـة  َ َ ََ     ُ َ ٍأَقـسام  ََ

َ ْ     َ ٍ
َ ٌقـسم  ْ ْ

ِ    ٌ ْ
ْأَجمعـت  ِ َ َ ْ      َْ َ َ ُالأمـة  ْ َّ ُ ْ     ُ َّ ُ َعلـى  ْ َ   َ ِسـده  َ ِّ َ    ِ ِّ ِومنعـه  َ ِ ْ َ َ      ِ ِ ْ َ ِوحـسمه  َ ِ

ْ َ َ      ِ ِ
ْ َ ِكحفـر  َ ْ َ َ     ِ ْ َ َ  

ِالآبــار َ ْ      ِ َ ِطــرق  ِ  فِــي  ْ ُ ُ    ِ ُ َالمــسلمین  ُ ْ
ِ ِ

ُ ْ         َ ْ
ِ ِ

ُ ُفإنــه  ْ ََِّ     ُ ٌوســیلة  ََِّ َ ِ
َ      ٌ َ ِ
َإهلا  َ   َإلــى  َ ْ    َ ْكهــمْ ِ

ِ    ْ ِ
َوكــذلك  ِ َِ َ َ      َ َِ َ ُإلقــاء  َ َ ْ      ُ َ ِّالــسم  ْ ُّ     ِّ ْأَطعمــتهم  ِ  فِــي  ُّ ِ

ِ ِ
َ ْ        َْ ِ

ِ ِ
َ ُّوســب  ْ َ َ    ُّ َ َ  

ِالأصنام َ ْ َ ْ       ِ َ ْ َ َعند  ْ ْ ِ    َ ْ ْمن  ِ َ   ْ َُیعلم  َ ْ ُ     َُ ْ ْمن  ُ ِ   ْ ِحاله  ِ ِ
َ     ِ ِ
ُأَنه  َ َّ   َ ُ ُّیسب  َّ ُ َ    ُّ ُ َالله  َ

َّ     َ
َتعالى  َّ َ َ     َ َ َعند  َ ْ ِ    َ ْ َسبها  ِ َِّ    َ ٌوقسم  َِّ ْ ِ

َ     ٌ ْ ِ
ْأَجمعت  َ َ َ ْ      َْ َ َ ُالأمـة  ْ َّ ُ ْ     ُ َّ ُ َعلـى  ْ َ   َ َِعـدم  َ َ    َِ َ  

ِمنعه ِ ْ َ     ِ ِ ْ ُوأَنه  َ َّ َ   َ  ُ َّ ٌذریعة  َ َ ِ َ      ٌ َ ِ ُّتسد  َ  لاَ  َ َ ُ    ُّ َ ٌووسـیلة  ُ َ ِ
َ َ       ٌ َ ِ
َ ُتحـسم  َ  لاَ  َ َ ْ ُ     ُ َ ْ ِكـالمنع  ُ ْ َ ْ َ       ِ ْ َ ْ ْمـن  َ ِ   ْ ِزراعـة  ِ

َ َ ِ      ِ
َ َ ِالعنـب  ِ َ ِ ْ      ِ َ ِ َخـشیة  ْ َ ْ َ     َ َ ْ ِالخمـر  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ ُفإنـه  ْ ََِّ     ُ ْلـم  ََِّ َ   ْ ْیقـل  َ ُ َ    ْ ُ َ  

ِبه ِ   ِ ٌأَحـد  ِ َ    ٌَ ِوكـالمنع  َ ْ َ ْ َ َ        ِ ْ َ ْ َ ْمـن  َ ِ   ْ َِالمجـاورة  ِ َ َ ُ ْ         َِ َ َ ُ ِالبیـوت  ِ  فِـي  ْ
ُُْ       ِ
َخـشیة  ُُْ َ ْ َ     َ َ ْ َالزنـى  َ ِّ     َ ٌوقـسم   .ِّ ْ ِ

َ     ٌ ْ ِ
َاختلـف  َ ََ ْ      َ ََ ِفیـه  ْ ِ    ِ ُالعلمـاء  ِ َُ َ ْ        ُ َُ َ ْهـل  ْ َ   ْ ُّیـسد  َ َ ُ    ُّ َ   َْ  ْ أَم  ُ

ِكبیوع  َ  لاَ؟ ُُ َ      ِ ُُ ِالآجال  َ َ ْ      ِ َ ْعن  ْ ِ   ْ َدناِ َ   َ ْكمن  َ َ َ    ْ َ َباع  َ َ    َ ًسلعة  َ َ ْ
ِ     ً َ ْ
ِبعشرة  ِ َِ َ َ      ِ َِ َ َدراهم  َ

ِ
َ َ      َ

ِ
َ ٍشـهر  َ   َإلـى  َ ْ َ    ٍ ْ َّثـم  َ َاشـتراها  َُّ   ُ ََ ْ       َ ََ ٍبخمـسة  ْ

َ ْ َ ِ      ٍ
َ ْ َ َقبـل  ِ َْ    َ ِالـشهر  َْ ْ َّ      ِ ْ َّ  

ٌفمالك ِ
َ َ      ٌ ِ
َ ُیقول  َ ُ َ     ُ ُ ُإنه    : َ َّ    ُ َأَخرج  َّ َ ْ     ََ َ ْمن  ْ ِ   ْ ِیده  ِ ِ

َ    ِ ِ
ًخمسة  َ َ ْ َ     ً َ ْ َالآن  َ ْ    َ َوأَخذ  ْ َ َ    َ َ َ ًعشرة  َ َ ْ َ     ً َ ْ َآخر  َ

ِ    َ
ِالشهر  ِ ْ َّ      ِ ْ ِفهذه  َّ ِ

َ َ     ِ ِ
َ ٌوسیلة  َ َ ِ

َ      ٌ َ ِ
ِلـسلف  َ َِ َ     ِ َِ ٍخمـسة  َ

َ ْ َ     ٍ
َ ْ َ  

ٍبعشرة َِ ْ َ      ٍ َِ ْ ٍأَجل   ىَ  َ إل  َ َ    ٍَ ًتوسلا  َ ُّ ََ     ً ُّ ِبإظهار  ََ َ ْ ِِ       ِ َ ْ َِصورة  ِِ ُ     َِ ِالبیع  ُ َْْ      ِ َلذلك  َْْ ِ َِ     َ ِ ُّوالشافعي  َِ ِ ِ َّ
َ         ُّ ِ ِ َّ
ُیقول  َ ُ َ     ُ ُ َُینظر  َ ُْ     َُ َِصورة  َ   َإلى  ُْ ُ     َِ ِالبیع  ُ َْْ      ِ ُویحمل  َْْ َ ْ ُ َ      ُ َ ْ ُ َ  

ُالأمر ْ َ ْ     ُ ْ َ َعلى  ْ َ   َ ِِظاهره  َ ِ َ      ِِ ِ ُفیجوز  َ ُ ََ      ُ ُ َذلك  ََ َِ    َ ِوهذه  َِ ِ َ َ     ِ ِ َ ُالبیـوع  َ ُُْ       ُ ُیقـال  ُُْ َ ُ     ُ َ َإنهـا  ُ َّ    َ ُتـصل  َّ ِ َ    ُ ِ ِأَلـف  َ   َإلـى  َ ْ   َ ِ ٍمـسأَلة  ْ َ ْ َ   َ   ٍ َ ْ َّاخـتص  َ َ ْ     َّ َ َبهـا  ْ ِ   َ ِمالـ  ِ َ    ِ   ٌ  كٌَ

ُوخالفه ََ َ َ       ُ ََ َ َفیها  َ
ِ    َ
ُّالشافعي  ِ ِ ِ َّ        ُّ ِ ِ َوكذلك  َّ َِ َ َ      َ َِ َ َاختلف  َ ُِ ْ ُ      َ ُِ ْ ِالنظر  ِ  فِي  ُ ََّ      ِ ِالنساء  َ   َإلى  ََّ

َ ِّ       ِ
َ ْهل  ِّ َ   ْ ُیحرم  َ َّ َ ُ     ُ َّ َ ُلأنه   ؛  ُ ََّ ِ    ُ ََّ ِّیؤدي  ِ َ ُ    ِّ َ َالزنى  َ   َإلى  ُ ِّ     َ   َْ  ْ أَو  ِّ

ُیحرم  َ  لاَ َّ َ ُ     ُ َّ َ ُوالحكم  ُ ْ ُ ْ َ       ُ ْ ُ ْ ِْبالعلم  َ ِْ ِ       ِْ ِْ ْهل  ِ َ   ْ ُیحـرم  َ َّ َ ُ     ُ َّ َ ُلأنـه   ؛  ُ ََّ ِ    ُ ََّ ٌوسـیلة  ِ َ ِ
َ      ٌ َ ِ
ِللقـضاء  َ ِ

َ َ ْ       ِ ِ
َ َ ِبالباطـل  ْ ِ

َْ ِ        ِ ِ
َْ ْمـن  ِ ِ   ْ َالقـضا  ِ ُ ْ     َ ُ ِالـسوء  ِ  ةِْ ُّ      ِ ُیحـرم  َ  لاَ  َْ  ْ أَو  ُّ َّ َ ُ     ُ َّ َ ُ  

َوكــذلك َِ َ َ      َ َِ َ َاختلــف  َ ُِ ْ ُ      َ ُِ ْ ِتــضمین  ِ  فِــي  ُ ِ ْ َ      ِ ِ ْ ِالــصناع  َ َّ ُّ       ِ َّ ْلأنهــم   ؛  ُّ ُ ََّ
ِ     ْ ُ ََّ
َیــؤثرون  ِ ُ

ِّ
َ ُ       َ ُ

ِّ
َ ِالــسلع  ِ  فِــي  ُ َ ِّ      ِ َ ْبــصنعتهم  ِّ ِ ِِ

َ َْ        ْ ِ ِِ
َ ُفتتغیــر  َْ ََّ َََ       ُ ََّ ُالــسلع  َََ َ ِّ      ُ َ َفــلا  ِّ َ   َ َ  

َیعرفهـــا ُ ِ ْ َ      َ ُ ِ ْ َربهـــا  َ َُّ    َ ْبیعـــت  َ  َ إذا  َُّ َ ِ     ْ َ َفیـــضمنون  ِ ُ َ ْ ََ        َ ُ َ ْ �ســـدا  ََ َ   � ِلذریعـــة  َ ِ
َ ِ َ       ِ ِ
َ ِ ِالأخـــذ  َ ْ َ ْ     ِ ْ َ َیـــضم  َ  لاَ  َْ  ْ أَم  ْ ْ َ    َ ْ َنونَ ُ    َ ْلأنهـــم   ؛  ُ ُ ََّ

ِ     ْ ُ ََّ
ُأُجـــراء  ِ َ َ      ُُ َ ُوأَصـــل  َ ْ َ    َ ُ ْ َ  

ِالإجـارة َِ َ ْ       ِ َِ َ َعلــى  ْ َ   َ ِالأمانـة  َ َ َ َ ْ       ِ َ َ َ ِقــولان  ْ َْ َ     ِ َْ َوكـذلك  َ َِ َ َ      َ َِ َ ُتــضمین  َ
ِ ْ َ      ُ
ِ ْ ِحملـة  َ َ َ َ     ِ َ َ ِالطعــام  َ

َ
َّ       ِ

َ
َّلـئلا  َّ َ ِ    َّ َ َّتمتــد  ِ َ َْ     َّ َ ْأَیـدیهم  َْ ِ

ِ ْ      َ ْ ِ
ِ ِإلیــه  ْ َْ     ِ َوهـو  َْ َُ    َ ٌكثیــر  َُ

ِ َ     ٌ
ِ   ِ  فِــي  َ

ِالمسائل ِ
َ َ ْ        ِ ِ
َ َ ُفنحن  ْ ْ ََ     ُ ْ ِّبسد  َُْ    َُْقلنا  ََ َ ِ    ِّ َ ِهذه  ِ ِ َ    ِ ِ ِالذرائع  َ ِ َّ

َ        ِ ِ َّ
ْولم  َ َ َ    ْ َ ْیقل  َ ُ َ    ْ ُ َبه  َ ِ   َ ُّالشافعي   اِ ِ ِ َّ        ُّ ِ ِ َفلیس  َّ ََْ     َ ُّسد  ََْ َ   ُّ ِالذرائع  َ ِ َّ

َ        ِ ِ َّ
�خاصا  َ َ    � ٍبمالـك  َ ِ

َ
ِ      ٍ ِ
َ
ُرحمـه  ِ َ

ِ
َ     ُ َ

ِ
َ  

ُالله
َّ     ُ
ْبل  َّ َ   ْ َقال  َ َ    َ َبها  َ ِ   َ َهو  ِ ُ   َ َُأَكثر  ُ ْ     ََُ ْمن  ْ ِ   ْ ِِغیره  ِ ْ َ     ِِ ْ ُوأَصل  َ ْ َ    َ ُ ْ َسدها  َ ِّ َ    َ ِّ ٌمجمع  َ َ ُْ     ٌ َ ِعلیه  ُْ َْ َ     ِ َْ َ.  

 .١٠٨الأنعام  ٢

  .٣٦٧٦ أبوداود ٣



    
 
 

 
٣٨٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                                                                      على أن من أعان على محرم كان آثما إثـم مرتكبـه، ولقـد حـرم الإسـلام النظـر إلـى 

                          النظــرة مــن وســائل الوقــوع فــى              ، لأن الخلــوة و       لــوة بهــا                           محاســن المــرأة الأجنبیــة أو الخ

   ؛                                                                     المحــرم وهــو الزنــا، كمــا حــرم علــى المــسلم المــشى إلــى مكــان ترتكــب فیــه الكبــائر

     .                                       كحانة الخمر أو بیت القمار حتى لا یقع فیه

ٍن عبد الله بن عمروَ  عَ                             ومن هذا القبیل الحدیث الشریف  ِْ َ َْ ِْ َِّ ْ                  ٍ ِْ َ َْ ِْ َِّ َ قال قال             رضى االله عنهما  ْ ََ َ         َ ََ َ
ُرسول ال ُ َ       ُ ُ ِلهَ َّ   ِ ِإن من أَكبر الكبائر أَن یلعن الرجـل والدیـه     «        یه وسلم         صلى االله عل  َّ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َ ََّ َ َ ْ ْْ ِْ َِ ْ َّ ِ                     َ             َ      ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َ ََّ َ َ ْ ْْ ِْ َِ ْ َّ ِ «   .  

َقیل یا رسول الله وكیف یلعن الرجل والدیه قال  ُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َُ َ ََّ ُ َ ُْ َ َّ
َ                                            َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َُ َ ََّ ُ َ ُْ َ َّ
ُّیسب الرجـل أَبـا الرجـل ، فیـسب   « َ ُُّ َُ ُ َ ُ ََ ِ َّ َُّ                َ           ُّ ُُّ َُ ُ َ ُ ََ ِ َّ َُّ

ُأَباه ، ویسب أَمه َ ََّ ُّ ُ َ ُ    َ           َ ُ َ ََّ ُّ ُ َ ُ
١ «   .    

                                                    ذه النــصوص وغیرهــا مــن القــرآن الكــریم والــسنة الــشریفة قــد ٕ                    وٕاذا كــان ذلــك وكانــت هــ

                                                                     وضعت أصلا قویما فى سد الذرائع، فمتى أدى العمل أو الوسیلة إلى محـرم صـار 

     .          محرما كذلك

ـــه فـــى التلقـــیح الـــصناعى علـــى حـــصوله بالـــصور  ب                 فـــإذا أعـــان الطبیـــب                                                 علمـــه وعمل

               عا، ویكـون كـسبه                                       إذ مـا كـان وسـیلة للمحـرم یكـون محرمـا شـر ؛           یكون آثمـا ،       المحرمة

                                                                     فـى هــذه الحـال كــسبا محرمــا غیـر مــشروع، وعلیـه أن یقــف عنــد الحـد المبــاح، وهــو 

                                                                        منحصر فى تلقیح بویضة زوجة بنطفة زوجهـا بإدخالهـا رحمهـا، أو باسـتنباتها بعـد 

     .                             ثم تستدخل فى رحم ذات الزوجة ،       إلى حین  )       أنبوبة (           التلقیح فى 

   ،                        ولا حذر من اختلاط الأنساب ،     حرج                                        إذا تم ذلك كان العمل مشروعا لا إثم فیه ولا

                       مــــن أن المنــــى والبویــــضة  ا   تامــــ      تحققــــا      تحقــــق    قــــد    ه                           أو وقوعــــه فــــى دائــــرة الزنــــا، لأنــــ

                                                 لـم یختلطـا بمنـى إنـسان آخـر أو منـى حیـوان، وبهـذا یقـع  و   ،                    الملقحین للـزوجین فقـط

             تمتــد بــه ذكــرى    ،           ق بولــد شــرعى ز ر                      التــى قــد تكــون ســبیلا للــ ،                      فــى دائــرة إباحــة التــداوى

     .           بعد مماتهما       والدیه 

                                                                    الإسلام فى تكریمه للانسان والحفاظ على نوعه واستمرار نسله یعمر الأرض إلـى  و

           لا جماعات  ،                                                          أن یشاء االله، حریص على أن یعیش فى أسرة متوادة متحابة متعارفة

   ،                                      وغاضت أرحامها، فهو یأمر بتكوین الأسـرة ،                وانحلت عصباتها ،             تقطعت أوصالها

ـــدین عـــبء أولادهمـــا ـــة الجـــسدیة والنفـــسیة  ؛       صـــغارا                          ویحمـــل الوال                                        مـــن التعلـــیم والتربی

                               ، ویـــضع علـــى عـــاتق الأب ولایـــة النظـــر                          وطـــرق اكتـــساب المـــال الحـــلال ،        والعلمیـــة
                                                           

 .٥٩٧٣ البخاري ١
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                                                  ومــن هــذه الولایــة أن یكــسبهم خبرتــه فــى الحیــاة ویتــولى  ،                     الــدائم فــى مــصلحة أولاده

     .             النصح والإرشاد

                 ح الصناعى، بمعنـى                                                  ومن هنا لا یجوز فى نطاق الإسلام الانطلاق فى عمل التلقی

                  لأن تلـك تجـارب تـصلح    ؛                                                  نقل منى الرجل أى رجل وتلقیحه ببویضة امـرأة أى امـرأة

      ومــن  ،                                                              لتحــسن الــسلالات ومحلهــا بــین أنــواع مختلفــة مــن الحیــوان لا تعــرف لهــا أبــا

                              وذلـك أمـر مـشروع، ومـن هنـا كـان  ،                    حاملـة وفیـر الثمـرات ،           تـسمق سـیقانه   ما        النبات 

                                              یم مــن ابــن آدم مــن مــات أبــوه ومــن الحیــوان مــن ماتــت     الیتــ "   :                   القــول الحكــیم القــدیم

     . "   أمه

                                                              وجــه الإســلام الإنــسان إلــى المحافظــة علــى قــوة نــسله، وســلامة نفــسه وجــسده،     وقــد 

ٕ                                                                     ٕوذلك بإحسان اختیار كل من الـزوجین للآخـر، والـى الاغتـراب فـى الـزواج، بمعنـى 
      ا قــال                             حتــى لا یــضوى النــسل ویــضعف، كمــ ،                                 تــرك الــزواج بــین ذوى القربــى القریبــة

     . )             نكحوا الغرائب أ           قد أضویتم ف (          ى القبائل                        عمر بن الخطاب ناصحا إحد

     .               والغرائب أنجب ،                        قیل قدیما بنات العم أصبر   قد  و

      نــــسل -                                                           هـــذه هــــى المعـــاییر المــــشروعة التــــى یقرهـــا الإســــلام للحفــــاظ علـــى النــــسل 

                                                                ســلیما قویــا لا تلــك التــى یتنــادى بهــا بعــض النــاس مقلــدین أقوامــا أغــوتهم    .      الإنــسان

                                                                         المادیــة وانغمــسوا فیهــا وتحللــوا مــن كــل قــیم الــدین، فحــسبوا الإنــسان ونــسله مزرعــة 

                                                                    تجـــارب كـــأى مزرعـــة للنبـــات أو الحیـــوان مـــع أن االله قـــد كـــرم الإنـــسان وأعلـــى قـــدره 

َیاأَیها الذین آمنـوا اسـتجیبوا للـه وللرسـول إذا   {    .                           وسخر له ما فى السموات والأرض ِ ِ
ُ َّ ِ َ

ِ ِ َِّ َّ
ُ َِ َ ْ ُ َ َ َ ُّ                                         َ   َ ِ ِ

ُ َّ ِ َ
ِ ِ َِّ َّ

ُ َِ َ ْ ُ َ َ َ ُّ

ْدعاكم ُ َ َ      ْ ُ َ ْ لما یحییكمَ ُ
ِ ْ ُ َ

ِ            ْ ُ
ِ ْ ُ َ

َُّواعلموا أَن الله یحـول بـین المـرء وقلبـه وأَنـه إلیـه تحـشرون واتقـوا  ِ َ َ َ َ
ِ ِْ ْ َْ َِ ُِ َ ُ َ ََّ ْ َْ ِ ْ َ َُ ُ َّ َّ                      َ                               َ        َُّ َ َ َ َ
ِ ِْ ْ َْ َِ ُِ َ ُ َ ََّ ْ َْ ِ ْ َ َُ ُ َّ َّ

ِفتنــة لا تــصیبن الــذین ظلمــوا مــنكم خاصــة واعلمــوا أَن اللــه شــدید العقــاب َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ َ َ
َّ ََّّ َُّ َُ ً َ ًْ ََ َّ ْ ُ َ ُ                    َ                                           ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ َ َ
َّ ََّّ َُّ َُ ً َ ًْ ََ َّ ْ ُ َ       ، واالله   } ١  ُ

     .٢                  سبحانه وتعالى أعلم

                                                           

 .٢٥ ، ٢٤الأنفال  ١

                                             ، شـیخ الأزهـر الأسـبق، فتـاوى دار الإفتـاء المـصریة،        اد الحـق                    الشیخ جـاد الحـق علـى جـ      فضیلة   ٢

   .               ، باختصار وتصرف )    ١٢٢٥ (        الموضوع 
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

   :                            حكم زرع أجنة متعددة في الرحم  -      الثالث      الفصل 

     خــارج  (                      عملیــة التلقــیح الــصناعي         خطــوات ى  حــد إ     هــي  ،          داخــل الــرحم          نقــل الأجنــة

  .     الحمل            المرأة بقصد    رحم       داخل    أكثر        واحد أو      جنین         حیث ینقل  )     الجسم

          ة الملقحـة           تـصل البویـض و  ،              تلقـیح البویـضة                       بعـد ثلاثـة أیـام مـن عملیـة      الأجنـة    نقـل ت

ــة ثمــان ــام مــن عملیــة         ربمــا تنقــل     أو  ،      خلایــا                    حینهــا إلــى مرحل       تلقــیح                          بعــد خمــسة أی

   .       البویضة

                   فـي عملیـة التلقـیح         الرئیـسیة و                                 التـي یجـب نقلهـا مـن القـضایا الهامـة           عـدد الأجنـة     یعـد

    .        الصناعي

     فـــبعض    ؛                                   عملیـــة محفوفـــة بمخـــاطر الحمـــل المتعـــدد ،      متعـــددة                فعملیـــة وضـــع أجنـــة

             إلا أن ظهـــور  ،                                     وضـــع العدیـــد مـــن الأجنـــة أمـــلا فـــي حـــدوث الحمـــل ب     یقـــوم        الأطبـــاء 

   لس  ا      المجــــ ت   صــــدر أ    وقــــد    ؛                                          المتعــــدد قــــد أدى إلــــى إعــــادة تقیـــیم تلــــك الطریقــــة       الحمـــل

   ات      ممارسـ  ال     مـن         التـي تحـد                        ، التوجیهـات أو القـوانین   دول          عدیـد مـن الـ ل    فـي ا   ة        التـشریعی

                                         ، لخطورتهــا علـى حیـاة الأم والأجنـة، وهـدف هــذه                    وضـع العدیـد مـن الأجنـة ل         الـسلبیة

  .١       المتعدد                   التقلیل من الحمل        القوانین

                                                           

         القیــام  ،                   ، ویحظــر هـذا القــانون »              لتلقـیح الــصناعي ل «                                      تقـدم المــشرعون فــي البحـرین بمــشروع قــانون   ١

                زرع ثلاثـة أجنـة      وأجـاز       سـنة،           خمـس وثلاثـین                             من جنـین فـي رحـم الزوجـة تحـت سـن           زرع أكثر ب

ً                                              ً، وذلـك اعتبـارا مـن یـوم الـزرع للمحاولـة الواحـدة،           خمـس وثلاثـین              للزوجـة فـوق سـن          كحد أقـصى

       للحفـاظ                                                                  یحظـر إجـراء عملیـات اختـزال عـدد الأجنـة داخـل الـرحم الا فـي حالـة الـضرورة      وكـذلك

ًأن الاختــزال مثــل الإجهــاض، وهــو ممنــوع منعــا باتــ «         المــشرعون     أكــد    ، و            علــى حیــاة الأم ً                                          ً      ولكــن    ا، ً

        لوجـــود  ،       التعریـــف           وضـــعنا هـــذا «  :       وقـــالوا   ،                    لتعـــریض صـــحة الأم للخطـــر         تفادیـــا             یمكــن أن یجـــري

    ثـلاث               فیقومـوا بـزرع  ،     الحمـل                      وذلك كي یضمنوا حـدوث ،                                 الكثیر من التجاوزات من قبل الأطباء

    . ر            صحة الأم للخط          ما یعرض ،                                      وعند حدوث الحمل یتم اختزال عدد الأجنة ،   جنة أ

http://www.alayam.comینــــــــایر   ٣٠         الإثنــــــــین      ١٠١٥٨      العــــــــدد            البرلمــــــــان -         الأیــــــــام        

٢٠١٧    .   
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                  كم ننقل من الأجنة؟

   ،                            قارنـة بالحمـل بتـوأمین أو أكثـر م     فـضل، أ                                   مـن المتفـق علیـه أن الحمـل بجنـین واحـد 

                 وأن الإحـصائیات قـد                                       تفـادي الحمـل بـالتوائم مـا أمكـن، خاصـة   یجـب   ه            وهذا یعني أن

                بجنـین واحـد، أمـا                                                       أثبتت أن مضاعفات الحمـل بتـوأمین تبلـغ أربعـة أضـعاف الحمـل

     تزید    ، و                                                                  الحمل بثلاثة توائم، فمضاعفاته أكثر بأربعین ضعفا من الحمل بجنین واحد

  . ك                         عفات كلما زاد العدد عن ذل       المضا    نسبة

   :                        زرع أجنة متعددة في الرحم              موقف الفقه من 

                                    مــن وســائل عــلاج عـدم القــدرة علــى الإنجــاب،         وسـیلة  ،                        زرع أجنـة متعــددة فــي الــرحم

   .                                                      في سیاق عملیة التلقیح الصناعي الخارجي التي تقدم بیانها

    وان                                                أن جنـــین الإنـــسان ینـــشأ عـــن طریـــق إخـــصاب البویـــضة بـــالحی               وقـــد تقـــدم أیـــضا

                        عـــن طریـــق الاخـــتلاط الجـــسدى    إمـــا  ،               إلـــى رحـــم المـــرأة              ووصـــول البویـــضة          المنـــوي،

                رحم بغیــــر الاتــــصال   الــــ     إلــــى   ة   نطفــــ  ال                عــــن طریــــق إدخــــال ٕ    وٕامــــا  ،          المعــــروف      الجنـــسى

       وتترتـب   ١                                                       ، والذي عرفه الفقهاء، وصرحوا بأنه في معنى الاتصال الجنـسي      الجسدى

   .٢               ومصاهرة ورجعة                              علیه الآثار الشرعیة من عدة ونسب

                                           أن یتم التلقیح والإخصاب بهذا الطریق البدیل  ،                      خریجا على ذلك فلا مانع  وت

                                                           

ِوفي   : "  ٨٥ /  ١٥              أسنى المطالب   في   ١ َ   ِ َمعنى  َ ْ َ    َ ْ ِالمسیس  َ ِ
َ ْ       ِ ِ
َ ُاستدخال  ْ َ ْ ِ ْ        ُ َ ْ ِ ِّالمني  ْ ِ

َ ْ      ِّ ِ
َ ِوكـالوطء    : "  ٩٠ /  ١٧       ، وفیـه  "ْ ْ َ َْ َ        ِ ْ َ َْ َ  

ُاستدخال َ ْ ِ ْ        ُ َ ْ ِ ِماء  ْ
َ    ِ
ِالزوج  َ ْ َّ      ِ ْ َكما  َّ َ   َ َّمر  َ َ   َّ َ."   

ُوالحاصل  :    ٢٣٠ /  ١٠                حاشیة البجیرمي   في   ٢ ِ
َ ْ َ        ُ ِ
َ ْ َاستدخال  ََّ   َّأَن  َ َ ْ ِ ْ        َ َ ْ ِ ِالماء  ْ

َ ْ      ِ
َ ِالمحترم  ْ ََ ْ ُ ْ        ِ ََ ْ ُ ُحكمه  ْ ُُ ْ     ُ ُُ ُحكم  ْ ْ ُ    ُ ْ ِالدخول  ُ ُ ُّ       ِ ُ   ِ  فِي  ُّ

ِلحــــوق ُ ُ     ِ ُ ِالنــــسب  ُ َ َّ      ِ َ َِوعــــدم  َّ َ َ     َِ َ َبینونتهــــا  َ
ِ َ ُ َْ        َ
ِ َ ُ ْطلقــــت  َ  َ إذا  َْ ََُ     ْ ــــل  ََُ َقب َْ    َ ــــدخول  َْ ِال ُ ُّ       ِ ُ َوبعــــد  ُّ ْ َ َ     َ ْ َ ِاســــتدخال  َ َ ْ ِ ْ        ِ َ ْ ِ ِّالمنــــي،  ْ ِ

َ ْ      ِّ ِ
َ ِوفــــي  ْ َ   ِ ِثبــــوت  َ

ُُ     ِ
ُُ  

َِالمــصاهرة َ َ ُ ْ         َِ َ َ ُ َتحلیــل  َ  لاَ  ْ ِ ْ َ      َ ِ ْ َإحــصان  ََ   وََلا  َ َ ْ      َ َ ُتــصیر  َ  لاَ  َْ  ْ أَي  ْ
ِ َ     ُ
ِ ِباســتدخال  َ َ ْ ِ ْ ِ         ِ َ ْ ِ ْ ِمــاء  ِ

َ    ِ
َزوجهــا  َ

ِ
ْ َ     َ

ِ
ْ ِالمحتــرم  َ َ َ ْ ُ ْ        ِ َ َ ْ ُ ًحلیلــة  ْ َ ِ َ      ً َ ِ َلزوجهــا  َ

ِ
ْ َ

ِ      َ
ِ
ْ َ

ِ  

ِالأول ََّ ْ     ِ ََّ ًمحــــصنة  ََ   وََلا  ْ َ َ ْ ُ      ً َ َ ْ ُیجــــب  ََ   وََلا  ُ َِ    ُ ٌغــــسل  َِ ْ ُ    ٌ ْ ٌومهــــر  ُ ْ َ َ     ٌ ْ َ َفلــــیس   ،  َ ْ ََ     َ ْ ُاســــتدخال  ََ َ ْ ِ ْ        ُ َ ْ ِ ِّالمنــــي  ْ ِ
َ ْ      ِّ ِ
َ َفیهــــا  ْ

ِ    َ
ِكــــالوطء  ِ ْ َ ْ َ       ِ ْ َ ْ ُوالمعتبــــر  َ ََ ْ ُ ْ َ         ُ ََ ْ ُ ْ َ  

ُالدخول ُ ُّ       ُ ُ ِالحیاة  ِ  فِي  ُّ
َ َ ْ       ِ
َ َ َكما  ْ َ   َ ُذكره  َ َ َ َ     ُ َ َ َ قال :   ٢٩٠ /  ١١    رة           قلیوبي وعمی      وفي  ، ل   ق  َ َ     َ ِالروضة  ِ  فِي  َ َ ْ َّ       ِ َ ْ َوأَصلها  َّ

ِ
ْ َ     َ َ

ِ
ْ َ :    

َاسـتدخال  َّ   َّإن َ ْ ِ ْ        َ َ ْ ِ ِّالمنـي  ْ ِ
َ ْ      ِّ ِ
َ ُتثبـت  ْ ُْ َ     ُ ُْ ِبـه  َ ِ   ِ ُالمـصاهرة  ِ َ َ َ ُ ْ         ُ َ َ َ ُ ُوالنــسب  ْ َ َّ َ       ُ َ َّ ُوالعـدة  َ َّ ِ ْ َ       ُ َّ ِ ْ َدون  َ ُ    َ ِالإحـصان  ُ َ ْ ِْ       ِ َ ْ ِوالتحلیـل  ِْ ِ ْ َّ َ         ِ ِ ْ َّ ِوتقریـر  َ ِ َْ َ       ِ ِ َْ ِالمهــر  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْ  

ِووجوبه ِ ُ ُ َ       ِ ِ ُ ُ ِالمفوضة  ِ  فِي  َ
َ ََّ ُ ْ        ِ
َ ََّ ُ ِوثبوت  ْ

ُُ َ      ِ
ُُ ِالرجعة  َ

َ ْ َّ       ِ
َ ْ ِوالغسل  َّ ْ ُ ْ َ       ِ ْ ُ ْ ْوال  َ َ    ْ ِمهرَ ْ َ    ِ ْ َ.   
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

ــــذات              تلقــــیح الزوجــــة              بــــشرط أن یكــــون  ــــى اســــتبداله أو  ،         منــــى زوجهــــا     ب                         دون شــــك ف

   .          المتقدمة             الآثار الشرعیة   كل             وتترتب علیه    ،                اختلاطه بمنى غیره

                                                                 ولأنه نوع من العلاج، والعلاج مشروع في الإسلام بالنصوص الكثیرة التي

     .١                                              وقد اتفق الفقهاء على مشروعیة التداوي في الجملة              دلت على ذلك،

وذلك بالاجتهاد  وأن یغلب على الظن فائدته،، ٢لضرروینبغي ألا یؤدي العلاج ل

، بحیث تكون منفعة العلاج أكثر ٣للوصول للظن الغالب أن النفع یغلب الضرر

  .٤من منفعة تركه، ومفسدته أقل من مفسدة تركه

  

  

                                                           

      لابــن       الفــروع   ،   ٢٩٥ / ١            أســنى المطالــب   ،   ٧٦٩ / ٤              حاشــیة الــصاوي   ،   ٣٥٤ / ٥                 الفتــاوى الهندیــة  ١

   .   ١٦٧ / ٢     مفلح 

َوأَصلها  ،                 قاعدة الضرر یزال  :  ٨ / ١                 الأشباه والنظائر  ٢ ُ ْ َضرر لاَ{ :حدیث َ َ َضرار وََلا َ َ
ِ{.  

َمتــى  ََِّ    ََِّفإنـــا  :   ٩٨ / ١                 الفـــصول فـــي الأصـــول  ٣ َ   َ َأَشـــرنا  َ ْ َ     ََ ْ ٍشــيء  َ   َإلـــى  َ
ْ َ    ٍ
ْ ِبعینـــه  َ ِ ْ َ ِ      ِ ِ ْ َ ْمـــن  ِ ِ   ْ ِهــذه  ِ ِ َ    ِ ِ ِالجملـــة  َ َ ْ ُ ْ       ِ َ ْ ُ َفإنمـــا  ْ َّ

َِ     َ َّ
ُیقـــع  َِ َ َ    ُ َ َ  

ُالقضاء َ َ ْ       ُ َ َ ِبإباحته  ْ ِ
َ َِِ        ِ ِ
َ ْمن  َِِ ِ   ْ ِطریق  ِ َِ     ِ ِ ِالاجتهاد  َ ِ

َ ْ ِ        ِ ِ
َ ْ ِوغالب  ِ ِ َ َ      ِ ِ َ ِّالظن  َ َّ     ِّ َعلـى  َّ َ   َ ُأَنـه  َ َّ   َ ُ َضـرر  َ  لاَ  َّ َ َ    َ َ ُیلحقـه  َ َ َُ ْ      ُ َ َُ ِبمواقعتـه  ْ ِ

َ َ َ ُ
ِ         ِ ِ

َ َ َ ُ
َُأَكثـر  ِ ْ     ََُ ْمـن  ْ ِ   ْ ِ  

ِالنفع ْ َّ      ِ ْ ُیرجوه  َِّ    َِّالذي  َّ ُ َْ      ُ ُ ِبه  َْ ِ   ِ ِ.    

َالـضرر  :      قاعـدة  :    ١٥٨ / ١                 الأشباه والنظـائر  ٤ َ َّ      َ َ ُیـزال  َ  لاَ  َّ َ ُ     ُ َ ِبالـضرر  ُ َ َّ ِ       ِ َ َّ َقـال    ..ِ َ    َ ُابـن  َ ْ    ُ ّالـسبكي  ْ
ِ ْ ُّ       ّ
ِ ْ َْیـستثنى    : ُّ َ ْ ُ      َْ َ ْ ْمـن  ُ ِ   ْ ِ  

َذلـــك َِ    َ ْلـــو  َ  مَــــا  : َِ َ   ْ َكــــان  َ َ    َ َأَحــــدهما  َ ُ ُ َ      ََ ُ ُ َأَعظـــم  َ َ ْ     ََ َ ًضــــررا  ْ َ َ    ً َ ُوعبــــارة   .َ َ َ ِ َ       ُ َ َ ِ ُابـــن  َ ْ    ُ ِّالكتــــاني  ْ َِ َّ ْ        ِّ َِ َّ ّبــــد  َ  لاَ  : ْ ُ   ّ ْمـــن  ُ ِ   ْ ِالنظــــر  ِ ََّ      ِ َلأخفهمــــا  ََّ
ِ ِّ َ َ ِ      َ
ِ ِّ َ َ ِ  

َوأَغلظهمـا
ِ ِ َ ْ َ       َ َ
ِ ِ َ ْ َولهــذا  : َ َ ِ َ     َ َ ِ َشــرع  َ ِ ُ    َ ِ ُالقــصاص،  ُ َ

ِْ       ُ َ
ُوالحــدود،  ِْ ُ ُ ْ َ        ُ ُ ُ ْ ُوقتــال  َ َ ِ َ      ُ َ ِ ِالبغــاة،  َ َ ُْ       ِ َ ِوقــاطع  ُْ ِ َ َ      ِ ِ َ ِالطریــق،  َ ِ َّ       ِ ِ ُودفــع  َّ ْ َ َ     ُ ْ َ ِالــصائل  َ ِ َّ       ِ ِ َّ  ...     

ُوقطــع ْ َ َ     ُ ْ َ َِشــجرة  َ َ َ     َِ َ ِالغیــر  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْحــصلت  َ  َ إذا  ْ َ َ َ     ْ َ َ ِهــواء  ِ  فِــي  َ
َ َ     ِ
َ ِِداره؛  َ َ     ِِ ُّوشــق  َ َ َ    ُّ َ ِبطــن  َ ْ َ    ِ ْ ِالمیــت  َ ِّ َ ْ      ِ ِّ َ َبلــع  َ  َ إذا  ْ ََ    َ ًمــالا،  ََ َ    ً َكــان  َْ  ْ أَو  َ َ    َ   ِ  فِــي  َ

َبطنهــا
ِ ِ

َ     َ
ِ ِ

ْولــو  َ َ َ    ْ َ َترجــى  َ ُْ    َ ُحیاتــه  ُْ َ َُ      ُ َ ُورمــي  : َُ ْ َ َ     ُ ْ َ ِالكفــار  َ َّ ُ ْ       ِ َّ ُ ُترســواَ  تَ  َ  َ إذا  ْ ََّ     ُ ٍبنــساء  ََّ ِ
َ ِ      ٍ ِ
َ ٍوصــبیان،  ِ َْ

ِ
َ       ٍ َ ْ

ِ
َبأَســرى  َْ  ْ أَو  َ ْ ِ    َ َ ْ َالمــسلمین  ِ ْ

ِ ِ
ُ ْ         َ ْ

ِ ِ
ُ ْ.    ...    

َونــشأَ َ َ َ    َ َ ْمــن  َ ِ   ْ َذلــك  ِ َِ    َ ٌقاعــدة  َِ َ ِ َ      ٌ َ ِ ٌرابعــة  َ َ ِ َ      ٌ َ ِ َهــي  : َ
ِ   َ
َتعــارض  َ   َإذا    " ِ َ َ َ      َ َ َ ِمفــسدتان  َ َ َ َ ْ َ        ِ َ َ َ ْ َروعــي  َ

ِ ُ     َ
ِ َأَعظمهمــا  ُ ُُ َ ْ       ََ ُُ َ ًضــررا  ْ َ َ    ً َ ِبارتكــاب  َ َِ ْ ِ        ِ َِ ْ ِ  

َأَخفهمـــا ِ
ِّ َ      ََ ِ
ِّ ْمـــن) وَ(  :   ٣٩ / ٣                   شـــرح الكوكـــب المنیـــر       ، وفـــي "َ ِأَدلـــة ِ َّ ِفقـــهْال ِ ًأَیـــضا ِْ ُقـــول: ْ ْ ِالفقهـــاء َ

َ َُ ُدرء (ْ ْ َ 

ِالمفاسد ِ َ َأَولى َْ ْمن ْ ِجلب ِ ْ ِالمصالح َ ِ َ َ ُودفع ، ْ ْ َ َأَعلاها َ َ َأَعلى ْأَي) ْ ِالمفاسد ْ ِ َ َ َبأَدناهـا (ْ َ ْ ِیعنـي) ِ
ْ َالأمـر َّأَن َ ْ َ ْ 

َدار َإذا َبین َ ِدرء َْ ْ ٍمفسدة َ َ َ ْ ِوجلب َ ْ َ ٍمصلحة، َ
َ َ ْ َكان َ ُدرء َ ْ َالمفـس َ ْ َ ِدةْ َأَولـى َ ْمـن ْ ِجلـب ِ ْ ِالمـصلحة، َ

َ َ ْ َ َواذا ْ َدار َِٕ َ 

ُالأمــر ْ َ ًأَیــضا ْ َبــین ْ ْ ِدرء َ ْ َإحــدى َ ِمفــسدتین، ْ َْ َ َ ْ ْوكانــت َ َ َ َإحــداهما َ ُ َ َأَكثــر ْ َ ًفــسادا ْ َ ْمــن َ َالأخــرى، ِ ْ ُ ُفــدرء ْ ْ َ َْالعلیــا َ ُْ 

َمنهما ُ ْ
َأَولى ِ ْمن ْ ِدرء ِ ْ َغیرها، َ ِ ْ َوهذا َ َ ٌواضح َ ِ

ُیقبله َ َ َُ ٍعاقل، ُّلكُ ْ ِ َواتفق َ ََّ ِعلیه َ َْ ِْالعلم ُأُولو َ ِْ.  



    
 
 

 
٣٨٥ 
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

 :                              ات الحمل بتوأمین أو بعدة توائم     مضاعف

                           ؛ إمــا بطریقــة طبیعیــة مــن خــلال  ) م أ  تــو  ال (        المتعــدد     حمــل   ال                  تــم التحقــق مــن وجــود      إذا

                                                        أو عقــب عملیــة تنــشیط المبــیض، أو بعــد التلقــیح الــصناعي، وأیــا                الحمــل العــادي،

ـــسبب؛  ـــى  فـــ           كـــان ال ـــى الأم وعل ـــدة عل ـــه مخـــاطر عدی                                                    إن تعـــدد الأجنـــة فـــي الحمـــل ل

   :                  ه المخاطر فیما یلي                الأجنة، وتتمثل هذ

 :                    بالأجنة أو الموالید     تتعلق        مضاعفات 

  .                                       وفاة أحد الأجنة داخل الرحم أو بعد الولادة

  .                            ارتفاع نسبة التشوهات الخلقیة   و                 ضعف التغذیة للأجنة

  .         ببعضهما ة  جن         التصاق الأ

ــــولادة قبـــل الـــشهر الـــسابع             لنمو الجـــسدي   بـــا             الـــضرر الـــشدید           فقـــد یلحـــق   ؛                                 إذا تمـــت الـ

                   ممــا یــسبب عاهــة قــد  ،            عنــد الجنــین    عــصاب                      في للــدماغ والعینــین والأ         مــل الوظــائ    والع

    .      حیاته       طیلة ه    تلازم

 : م     بالأ     تتعلق        مضاعفات 

  .                                               الولادة المبكرة وما یلیها من مضاعفات وكلفة مادیة

  .      منیوسي                     ازدیاد كمیة السائل الأ   ، و        فقر الدم   ، و               ارتفاع في الضغط

  .                                 ازیاد احتمال الولادة بعملیة قیصریة

  .               لنزف بعد الولادة      نسبة ا       ارتفاع 

  ،                    ورد فعــــل نفــــسي ســــلبي ،         مــــن نزیــــف      یتبعهــــا      ومــــا  ،    جهــــاض    الإ              ارتفــــاع احتمــــالات

   .            بعد الولادة ت  كلا  مش و

 :                بالتكلفة المادیة       تتعلق        مضاعفات 

           تكــون عالیــة   )            ناقــصي النمــو (                                                 إضــافة الــى ذلــك، فــإن تكلفــة العنایــة بالموالیــد الخــدج 

   فــي                        قتــدرین اللــذین لــم یأخــذا          غیــر الم      خاصــة ؛             الأبــوین أحیانــا                    جــدا، وتفــوق إمكانیــة

 .                    الحسبان هذه المفاجأة

                                                                        یتبین من هذا أن مضاعفات وأخطار الحمل المتعدد كبیرة، وأثرها على الأم وعلـى 

                                                                 الأجنة جلي، ولهـذا لا یكفـي شـرح هـذه الأعـراض، ونـسب الخطـورة، ونـسب الحمـل 
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

        فــي أیــضا                                                                 بــالتوأم،  والمــضاعفات، لــلأم وللأســرة المقبلــة علــى هــذه العملیــات، ولا یك

ــــة الــــصحیة  ــــین الطبیــــب والمــــریض، وأن تراعــــي الحال                                                                  أن تــــتم مناقــــشات مفــــصلة ب

                                                                        للأمهات، عند اتخاذ القرار، وذلك لأن الخطورة أعظم من ذلك، وتتعلق بحیـاة الأم 

                                                                    والأجنــــة مباشــــرة، فلــــذلك لابــــد أن یتــــدخل المــــشرعون لوضــــع القــــوانین والتــــشریعات 

                                 الثقــة والخبــرة مــن الأطبــاء، وأن یــنص                                       المناســبة، بعــد المناقــشة والعــرض علــى أهــل 

                                                                   في هذه التشریعات على العدد الأقصى، الـذي یـسمح بزرعـه مـن الأجنـة، للأعمـار 

                                                                 المختلفــــة مــــن النــــساء؛ لأن النــــساء تختلــــف، فلیــــست ابنــــة العــــشرین كمــــن تخطــــت 

                                                                            الثلاثین أو الأربعین، وأن یجمع لهذا الخبراء من أهل الثقة، لیتفقوا على ما یضمن 

   .                                              على صحة وسلامة المرأة والأجنة في هذه التشریعات        المحافظة

                                                                     ولأن زرع الأجنــة المتعــددة، یتبعــه ولابــد إجهاضــها، لخطورتهــا علــى الأم والأجنــة، 

ـــاة الأم،  ـــاذ حی ٕ                                                                وٕاذا كـــان الإجهـــاض محظـــورا بمقتـــضى القـــانون فـــي مـــصر إلا لإنق

        وني وهـو                                                               فلابد من حظر زرع الأجنة المتعددة؛ لأنه یـؤدي إلـى هـذا المحظـور القـان

   .      الإجهاض

                فلابد من تعدیل –ٕ                                                        وٕان أردنا إباحة زرع الأجنة في حدود القدر الآمن للأم والأجنة 

                                                                   قــانون العقوبــات المــصري الحــالي، والــذي لا یــسمح بالإجهــاض مطلقــا، إلا لإنقــاذ 

                                                                حیــــاة الأم، ویـــــؤدي لهــــذا الوضـــــع الـــــشائك، الــــذي تكـــــون فیــــه ممارســـــات الأطبـــــاء 

                                                     یة مخالفة للقانون، مع أن قـدرا كبیـرا منهـا، یقـوم بخدمـة                          والمستشفیات والمراكز الطب

   .                                                       الناس بطریقة مناسبة، ویسعى في حل مشاكلهم، والتخفیف عنهم

   .              واالله تعالى أعلم

   :      الخلاصة

   ،               شــرع االله النكــاح     ولهــذا                       مقاصــد الــشریعة الإســلامیة،                       المحافظــة علــى النــسل مــن   * 

      لأمـــه     ینـــسب          ولـــد الزنـــا و  ،   یـــه         بـــین أبو ،                        الولـــد ثمـــرة الـــزواج الـــصحیح و   ،           وحـــرم الـــسفاح

   .                       ولقومها إذ لا یعرف له أب

ــــساب  مــــن*  ــــة الإســــلام بالأن ــــى ظــــل عقــــد زواج            إنجــــاب الأولاد          أن یكــــون  ،                     عنای                  ف

   .                                           تكریما لنطفة الإنسان التى منها یتخلق الولد ،    صحیح



    
 
 

 
٣٨٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

    علـى                                                 وسیلة یلجأ إلیها معظم الأطباء بعـد مـرور وقـت كـاف ،              منشطات التبویض* 

   .                                      رغبة فى تنشیط المبایض وزیادة كفاءتها                    الزوجین بدون حمل، أو

                            التبــویض تتنــوع بــین الخفیفــة                   لمــضاعفات عنــد تنــشیط   ،                 تتعــرض بعــض الــسیدات* 

   ،                                                                والمعتدلـــة والـــشدیدة، بالإضـــافة إلـــى مخـــاطر الحمـــل فـــي عـــدد كبیـــر مـــن الأجنـــة

   .                                       ویجب شرح جمیع هذه الأعراض، للأم والوالدین

         لـــیس فیهـــا             مـــرأة بطریقـــة   ال      رحـــم  ى  إلـــ               دخـــال منـــي الرجـــل  ا "                   التلقـــیح الـــصناعي هـــو   * 

                          بحقـــن الزوجـــة بمنـــي زوجهـــا فـــي   :     داخلـــي  :            ، وهـــو نوعـــان "      بینهمـــا           اتـــصال جـــسدي 

        كـأنبوب  ؛                        بویـضة المـرأة خـارج الـرحم                 تلقـیح منـي الرجـل و ب  : )IVF (       خـارجي و   ،     رحمهـا

                 البویضة المخصبة     تعاد                               أو بالحقن المباشر للبویضة، ثم    ،          وعاء مخبري     أو  ،     ختبار ا

   .              إلى رحم الزوجة

     مــرأة   ال      رحــم    إلــى               دخــال منــي الرجــل   وا                التلقــیح الــصناعي                       عـرف الفقهــاء أنواعــا مــن   * 

              وتترتـب علیــه  ،          حـدوث الحمـل ل                ه قـد یكـون سـببا  أنـ ب                         بـدون اتـصال جـسدي، وصـرحوا

    .                       ومصاهرة ورجعة وغیرها                         الآثار الشرعیة من عدة ونسب

    ثبــت  ی         بــشرط أن   )                الــداخلي والخــارجي (                     یجــوز التلقــیح الــصناعي               بنــاء علــى ذلــك؛   * 

                    البویـضة ملقحـة إلـى         وأن تعـاد   ،                                      أن البویـضة مـن الزوجـة والمنـى مـن زوجهـا ،    قطعا

   .                                          رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى آخر

                              تلقـیح الزوجـة بمنـى رجـل آخـر غیـر    :              لتلقیح الـصناعي ل      جائزة   ال          الصور غیر    من   * 

                     ثـــم نقـــل هـــذه البویـــضة  ،                                      تلقـــیح بویـــضة امـــرأة بمنـــى رجـــل لـــیس زوجهـــا    ، أو     زوجهـــا

  )        الأنابیــــب (            أن تحــــل مكــــان    أو                                    قحــــة إلــــى رحــــم زوجــــة الرجــــل صــــاحب المنــــى،     المل

   .                    احتضان هذه البویضة  في        حیوانات 

   ء   بنــا أ    ون      لا یكونــ                                                      الأطفــال الــذین یــأتون بــالطرق المحرمــة مــن التلقــیح الــصناعي  * 

   م             لمن حملت به  ونٕ            ٕ، وانما ینسب  اء ب آ      إلى   ون      لا ینسب و     اء،   لقط        یعتبرون   ٕ     وٕانما      یین؛   شرع

     .       د الزنا  ولا          الحال في أ      ما هو    ك  م،      ووضعته



    
 
 

 
٣٨٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

               أن ینظــر إلــى كــل      علیــه      تعــین  ی   ي                    إجــراء التلقــیح الــصناع   عــن          المــسئول       الطبیــب   * 

    إذا            كــان آثمــا       محرمــة؛                فــإن كانــت الــصورة   ،     شــرعا            یعلــم جوازهــا                 صــورة یجریهــا حتــى 

     .                    كسبا محرما غیر مشروع           ویكون كسبه             أقدم علیها، 

         ویجــــب علــــى    ؛   عــــدد                                عملیــــة محفوفــــة بمخـــاطر الحمــــل المت ،      متعــــددة          وضـــع أجنــــة  * 

           وضـع العدیـد  ل            ات الـسلبیة     ممارسـ  ال     مـن         التـي تحـد         القـوانین و          التوجیهـات     وضع   ،    دول  ال

   .                              ، لخطورتها على حیاة الأم والأجنة        من الأجنة

    وأن   ،     لـضرر                          في العلاج؛ بشرط ألا یؤدي ل      متعددة          وضع أجنة   من             لا مانع شرعا   * 

         عــــة تركــــه،                                  بحیــــث تكــــون منفعــــة العــــلاج أكثــــر مــــن منف                       یغلــــب علــــى الظــــن فائدتــــه،

   .                         ومفسدته أقل من مفسدة تركه



    
 
 

 
٣٨٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

     :                       حكم إسقاط الأجنة الزائدة  -      الرابع      الفصل 

قد ، و كما تقدممن أنواع الإجهاض نوعبإسقاط الزائد منها هو اختزال الأجنة 

   .الطبیة كما تقدم بیانهالمراجع العالمیة لهذا أشارت 

             الإجهـاض، لأنهـا                 البلاد التي تحظر         كثیر من                             تحظر ممارسات إسقاط الأجنة في  و

ٕ                                                            ٕبینمـا تمـارس هــذ العملیـات فـي مـصر بطریقــة عادیـة، وان كانـت نظریــا   ، ١     إجهـاض

                                                                         تقع تحت طائلة القانون في الوضع التشریعي الحالي، لأن قانون العقوبات الحـالي 

   .                                  بأي عملیات إجهاض إلا لإنقاذ حیاة الأم    سمح    لا ی

  

                ، ویمتــاز بمرونــة                                                   الموقــف الــشرعي تجــاه الإجهــاض یختلــف عــن الموقــف القــانوني

ـــرة فـــي مـــسألة الإجهـــاض، بـــسبب تعـــدد الآراء الفقهیـــة فیهـــا وتنوعهـــا، وبـــسبب                                                                     كبی

                                                                       اختلاف المرجعیة التي تقوم علیها معالجة مسألة الإجهاض في القانون، عنها فـي 

   .               الشریعة الإسلامیة

                                                                       الموقــف القــانوني المـــصري المتــشدد متـــأثر بالقــانون الفرنــسي، الـــذي انعكــست فیـــه 

                                                                 المــسیحیة الــسائدة فــي أوروبــا، والــشدیدة الــتحفظ فــي مــسألة الإجهــاض، أمــا         الثقافــة 

ـــة فـــي الإســـلام                                                                    الـــشریعة الإســـلامیة فتختلـــف عـــن ذلـــك، والمـــذاهب الفقهیـــة المختلف

   .                                            عالجت مسألة الإجهاض بسعة أفق، لیست في القانون

                                                                  ونعرض فیمـا یلـي لـلآراء الفقهیـة المختلفـة بخـصوص حكـم الإجهـاض فـي الـشریعة 

   :   میة    الإسلا

  

                                                           

             إجـــراء عملیـــات  «  :                                                              كمـــا أشـــیر إلـــى ذلـــك فـــي قـــانون التلقـــیح الـــصناعي بـــالبحرین والـــذي یحظـــر  ١

      وبخـلاف    ..    ،                                        إلا فـي حالـة الـضرورة للحفـاظ علـى حیـاة الأم ،                    عدد الأجنة داخل الـرحم       لاختزال

ًالاختزال مثل الإجهاض، وهـو ممنـوع منعـا باتـ       أكد أن  و  . ً                              ً ذلك تعتبر عملیة الاختزال إجهاضا ً                                       ً    ا، ً

  .    » . »                             تفادیــــــــــــــــــــا لتعــــــــــــــــــــریض صــــــــــــــــــــحة الأم للخطـــــــــــــــــــــر            یمكــــــــــــــــــــن أن یجــــــــــــــــــــري     ولكــــــــــــــــــــن 

http://www.alwasatnews.com       م    ٢٠١٧        ینایر   ٣٠         الإثنین -      ٥٢٥٩      العدد .   



    
 
 

 
٣٩٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

    :             تعریف الإجهاض

 :               الإجهاض في اللغة  : ً   ً أولا

 ،إذا ألقت الولد لغیر تمام: أجهضت الناقة:  في قولهمجهاضالإعرف العرب لفظ 

 من الجنین خروج: بأنه القاهرة في العربیة اللغة مجمع عرفه وقد ،الخلق ناقص أو

؛ مل مدة الحملإنزال الجنین قبل أن تكت: ، وفي المصباح١الرابع الشهر قبل الرحم

التلقائي  الإلقاء یشمل اللغوي ، والمعنى٢إما بفعل أمه، أو بفعل غیرها كالطبیب

   .٣والجنائي

  

  : الإجهاض في الطب: ثانیا

  و  أ  ، ً                            ًقبـل أن یـصبح قـادرا علـى الحیـاة      الـرحم                بخـروج الجنـین مـن      الحمـل          هـو انتهـاء

   .٤                                                 الحمل قبل الأسبوع الثامن والعشرین من بدایة الحمل     إنهاء

                                                           

       أجهــضت  :      ویقــال   .      التمــام      لغیــر   ا    ولــده      ألقــت  :       الحامــل       أجهــضت  :   ٧١ / ١                القــاموس الفقهــي   فــي   ١

   ..  .     وجهــیض       مجهــض،        والولــد   .       ومجــاهیض        مجــاهض،  )  ج (   .      ومجهــضة       مجهــض،     فهــي   .     جنینــا

  :     بأنــه         القــاهرة    فــي         العربیــة       اللغــة      مجمــع      عرفــه     وقــد  ،      الخلــق      نــاقص         الجنــین،       إســقاط  :       الاجهــاض و

َأَجهـضت  )    جهـض (  :    ١٣١ / ٧            لـسان العـرب      وفـي  . .      الرابـع       الـشهر     قبـل       الـرحم    مـن        الجنین      خروج َ ْ     ََ َ ْ  

ًإجهاضـــا  ُ    ُ ناقـــة  ال ْ ِ       ً ْ ٌمجهـــض     وهـــي  ِ ِْ ُ     ٌ ِْ ُمجـــاهیض        والجمـــع      تمـــام      لغیـــر       ولـــدها   َ   أَلقـــت  ُ
ِ

َ       ُ
ِ

        الحـــدیث     وفـــي    ...   َ

َفأَجهــضت َ ْ     َ َ َ ًجننــا  ْ ِ
َ     ً ِ
ْوالــسقط       حملهــا  َ     أَســقطت  َ  أَي  َ َّ      ْ ِجهــیض  َّ َ    ِ ِالجهــیض      وقیــل  َ َ      ِ ْالــسقط  َ ِّ     ْ       خلقــه  َّ   َّتــم    قــد      الــذي  ِّ

ُوالإجهـاض      یعـیش  َ  أَن     غیـر    مـن       الروح     فیه      ونفخ ْ ِ        ُ ْ ْالإزلاق  ِ ِ     ْ ِوالجهـیض  ِ َ       ِ ِالـسقیط  َ َّ      ِ َأَجهـضت   ي      الجـوهر  َّ َ ْ     ََ َ ْ  

ْأَســـقطت  َ  أَي        الناقــة َ      َْ ِمجهـــض     فهـــي  َ ْ ُ    ِ ْ ٌمجهـــاض     فهـــي        عادتهـــا    مـــن     ذلـــك     كـــان  ِ   ِفـــإن  ُ ْ ِ      ٌ ْ ٌمجهـــض        والولـــد  ِ َْ ُ     ٌ َْ ُ  

ٌوجهـــیض ِ َ      ٌ ِ            فـــي اللغـــة        والـــصحاح  ،    ٢٨٢ / ١                  والمحـــیط فـــي اللغـــة  ،    ٢٥٣ / ١       العـــین         ومثلـــه فـــي    .َ

  .   ٢٥٠ / ٢              وتهذیب اللغة  .    ١٠٦ / ١

  .٦٢، صالمصباح المنیرالفیومي،  ٢

  .إجهاض: دة، ما٥٦ الفقهیة، ص الموسوعة ٣

  /   هــ    ١٤٠٣  ،  ٣                    الفاضـل العبیـد عمـر، ط  /  د  :                        أسبابه وطـرق علاجـه، ترجمـة  :      العقم  :            الیوت فیلیب  ٤

   .   ١٦٥    م، ص    ١٩٨٩
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   :                  الإجهاض عند الفقهاء  :      ثالثا

        إلقاء  :       عندهم     معناه و             كلمة إجهاض،        بدلا من             كلمة إسقاط                     یستعمل جمهور الفقهاء  

             وقـد اسـتبان  ،                         میتا أو حیا دون أن یعیش ،                                     المرأة جنینها قبل أن یستكمل مدة الحمل

    .                   أو بفعل من غیرها ،                  بعض خلقه بفعل منها

   :                               إسقاط الجنین بعد نفخ الروح فیه 

                                      علـــى أن إســـقاط الجنـــین دون عـــذر بعـــد نفـــخ ١                             تـــدل أقـــوال فقهـــاء المـــذاهب جمیعـــا و

ِ رســـول اللـــه          البخـــاري أن       لحـــدیث   ،       محظـــور )٢           وعـــشرین یومـــا         بعـــد مائـــة  (          الـــروح فیـــه  َّ
ُ َ           ِ َّ
ُ َ  

َ وهــو الــصادق المــصدوق قــال                صــلى االله علیــه وســلم َ ُ ُ ُْ َ ْ
ِ َّ َ َْ                        َ َ ُ ُ ُْ َ ْ
ِ َّ َ ِإن أَحــدكم یجمــع خلقــه فــى     «  :َْ

ُ ُ َُ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ َّ ِ                   َ   ِ
ُ ُ َُ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ َّ ِ

ْبطــ َ   ْ ًن أُمــه أَربعــین یومــاَ ْ َ ََ
ِ ِ

ْ ِّ ِ           َ    ُ  ً ْ َ ََ
ِ ِ

ْ ِّ َّ، ثــمِ ُ     َّ َ یكــون علقــة مثــل ذلــكُ َِ َِ ً َْ َ َ َُ ُ                   َ َِ َِ ً َْ َ َ َُ َّ، ثــمُ ُ     َّ َ یكــون مــضغة مثــل ذُ ًَ ْ ِ َ ْ ُ ُ ُ َ                 َ ًَ ْ ِ َ ْ ُ ُ ُ َلــكَ ِ   َ َّ ثــم  ،ِ ُ    َّ ُ

ًیبعث الله ملكا َ َ ُ َ
َّ ُ َ ْ              ً َ َ ُ َ
َّ ُ َ ٍفیؤمر بأَربع كلمات  ، ْ ِ

َ ََ ِ َ ُْ ِ ُ ْ َ           َ       ٍ ِ
َ ََ ِ َ ُْ ِ ُ ْ ْ، ویقال له اكتب عملـه ورزقـه وأَجلـه وشـقى أَو َ ٌَّ ِ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ُ َُ َ ََ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ   َ          َ                            ْ ٌَّ ِ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ُ َُ َ ََ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ

ٌسعید ِ
َ     ٌ ِ
ُثم ینفخ فیه الروح   ،َ ُُّ ِ ِ ُ َْ َُّ                  ُ ُُّ ِ ِ ُ َْ َُّ

٣«  .    

  ا                                                                         وقد نصوا على أنه تجب فیه عقوبة جنائیة، فإذا أسقطت المرأة جنینها وخـرج منهـ

                                                                  میتــــا بعــــد أن كانــــت الــــروح قــــد ســــرت فیــــه، وجــــب علیهــــا مــــا أطلــــق علیــــه الفقهــــاء 

                                                           

  ،    ٣٤٧   / ٢               بدایة المجتهد  ،    ٢٦٨ / ٤             حاشیة الدسوقى  ،    ١٥٣ / ٤          فتح القدیر  ،    ٤١٠ / ٥          ابن عابدین  ١

   .  ٤٦  –    ٣٧ /    ١١        المحلى  ،    ٣١٧ / ٨            لابن قدامة       المغنى  ،    ٣٦٠ / ٧               نهایة المحتاج

           فــي التفــسیر   )   هـــ   ٦٧١-   ٦٠٠   (       القرطبــي                         یومــا وهــذا بالإجمــاع؛ قــال    ١٢٠               الــروح یكــون بعــد     نفــخ   ٢

                                                                       لــم یختلــف العلمــاء أن نفــخ الــروح فیــه یكــون بعــد مائــة وعــشرین یومــا، وذلــك تمــام "   :[    ١٢/٨]

   هــ   ٦٧٦  -     ٦٣١   : (      النـووي       وقـال  . "                                               أربعـة أشـهر ودخولـه فـي الخـامس، كمـا بینـاه بالأحادیـث

       ، وقـال "          أربعـة أشـهر                                      لعلماء على أن نفخ الروح لا یكـون إلا بعـد       واتفق ا  )  ١٦ /   ١٩١         شرح مسلم 

                         العلماء علـى أن نفـخ الـروح       واتفق "  ١١ /   ٤٨١   : [          فتح الباري   في   )   هـ   ٨٥٢  -   هـ    ٧٧٣ (        ابن حجر 

       فـي فـتح   )     هــ   ٥٤٤  -     ٤٧٦   (           القاضـي عیـاض             ونقـل أیـضا عـن    ".                         لا یكون إلا بعد أربعة أشـهر

   فــي      ...)                             أحــدكم یجمـع خلقــه فـي بطــن أمـه  إن (       الحـدیث                  اختلفـت ألفــاظ هـذا   "  ١١ /   ٤٨٥ [       البـاري 

                                                                             مواضـــع، ولـــم یختلـــف أن نفـــخ الـــروح فیـــه بعـــد مائـــة وعـــشرین یومـــا، وذلـــك تمـــام أربعـــة أشـــهر 

    ".                ودخوله في الخامس

 .٣٢٠٨البخاري  ٣
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ُعــن أَبــى ه                   وذلــك لحــدیث البخــاري    ،١           اصــطلاح الغــرة ِْ َ     َ    ُ ِْ ِریــرة أَن رســول اللــهَ َّ َ ُ َ َ ََّ َ ْ             َ     ِ َّ َ ُ َ َ ََّ َ        صــلى االله   ْ

ْ قــضى فــى امــرأَتین مــن هــذیل اق         علیــه وســلم ٍ ْ َْ ُ ْ
ِ ِِ َ َ ْ َ َ               َ            ْ ٍ ْ َْ ُ ْ
ِ ِِ َ َ ْ َ َتتلتــاَ َََ     َ َ، فرمــت إحــداهما الأخــرَََ َْ ُ َ َُ َ ْْ ِ َ                    َ َْ ُ َ َُ َ ْْ ِ ٍى بحجــرَ َ َ ِ       ٍ َ َ ِ ،  

ٌصــاب بطنهــا وهــى حامــلَ  َ فَأَ ِ
َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ                   ٌ ِ
َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ، فقتلــت ولــدها الــذى فــى بطنهــاَ

ِ ِ ِْ َ
َّ َ َ َْ ََ ََ َ                           َ

ِ ِ ِْ َ
َّ َ َ َْ ََ ََ ِّ فاختــصموا إلــى النبــىَ ِ َِّ َ ُ َ َ ْ َ                    ِّ ِ َِّ َ ُ َ َ ْ َ  

ِ فقــضى أَن دیــة مــا فــى بطن                صــلى االله علیــه وســلم ِ ِْ َ َ ََ َ َّ َ َ                 َ      ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َّ َ ٌهــا غــرة عبــد أَو أَمــةَ َ ْ ٌ ٌْ َ َّ ُ َ    َ   َ           ٌ َ ْ ٌ ٌْ َ َّ ُ ُّ، فقــال ولــى َ ِ
َ َ َ َ           ُّ ِ
َ َ َ َ

َالمـرأَة التـى غرمـت كیـف أَغـر ْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ َِّ
ْ ْ    َ                 َ    َ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ َِّ
ْ َم یـا ْ ُ     َ َرسـول اللـه مـن لا شـرب، ولا أَكـل، ولا نطـق، ولا ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ ِ َ ْ َ

ِ َّ
ُ َ                َ                       َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ ِ َ ْ َ

ِ َّ
ُ َ

َّاســتهل
َ َ ْ      َّ
َ َ َ، فمثــل ذْ ُ ْ ِ َ         َ ُ ْ ِ ُّلــك یطــل فقــال النبــىَ َِّ َ ََ َ ّ َ ُ

ِ                  ُّ َِّ َ ََ َ ّ َ ُ
ِإنمــا هــذا مــن إخــوان     «                 صــلى االله علیــه وســلم  ِ َ ْ ِ ِْ َ

ِ َ َ َّ                  ِ َ ْ ِ ِْ َ
ِ َ َ َّ

ِالكهان َّ ُ ْ       ِ َّ ُ ْ
٢«  .    

       مــة فــى                            ومقتــضى هــذا أن هنــاك إثمــا وجری   ،                              وبعــض الفقهــاء أوجــب مــع ذلــك كفــارة

   ،                                       لأنــه قتــل إنــسان وجــدت فیــه الــروح الإنــسانیة ؛                              إســقاط الجنــین بعــد نفــخ الــروح فیــه

     .                                    والجزاء الجنائى بالتغریم وهو الغرة ،                                         فكان هذا الجزاء الدینى بالإثم وفیه الكفارة

                                                                    أمـــا إذا قامـــت ضـــرورة تحـــتم الإجهـــاض كمـــا إذا كانـــت المـــرأة عـــسرة الـــولادة ورأى 

                                           لحمل فى بطنها ضار بها، فعندئذ یجـوز الإجهـاض،                        طباء المختصون أن بقاء ا  الأ

                                                                 بـــل یجـــب إذا كـــان یتوقـــف علیـــه حیـــاة الأم عمـــلا بقاعـــدة ارتكـــاب أخـــف الـــضررین 

                                                                      وأهـون الــشرین، ولا مـراء فــى أنـه إذا دار الأمــر بـین مــوت الجنـین ومــوت أمـه كــان 

        كمـا أن   .                                                                بقاؤها أولى لأنها أصله، وقد استقرت حیاتها ولهـا حـظ مـستقل فـى الحیـاة

                                         لها وعلیها حقوقا، فلا یضحى بالأم فى سبیل 

     .                             جنین لم تستقل حیاته ولم تتأكد

                لــو كــان فــي بقائــه     حتــى                            تحــریم الإجهــاض بعــد نفــخ الــروح                   وقــد ذهــب الــبعض إلــى 

     .٣                           إذا لم یكن موت الأم به محققا        ، وذلك                خطر على حیاة الأم
                                                           

                                                                                 تساوى نصف عشر الدیة الكاملة أى ما یقابل من الدیة التى قدرها جمهـور الفقهـاء بـألف      الغرة  ١

                    جرامـــا، والـــدرهم مـــن      ٤.٢٥٠                             والـــدینار مـــن الـــذهب یـــساوى وزنـــا   .  م                     دینـــار أو عـــشرة آلاف درهـــ

  .                                  جراما، ثم یحتسب السعر وقت الحادث     ٢.٩٧٥            الفضة یساوى 

  .٥٧٥٨البخاري  ٢

                                                       لو كان الجنـین حیـا، ویخـشى علـى حیـاة الأم مـن بقائـه، فإنـه لا   :    ٢٣٨ / ٢                  حاشیة ابن عابدین  ٣

   .              آدمي لأمر موهوم                                 لأن موت الأم به موهوم، فلا یجوز قتل   ؛            یجوز تقطیعه
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   :                نفخ الروح فیه    قبل             إسقاط الجنین 

                حتـــى فـــي المـــذهب  ،            أقـــوال متعـــددة             فللفقهـــاء فیـــه    ؛                    الإجهـــاض قبـــل نفـــخ الـــروح     وأمـــا 

   :             وذلك كما یأتي   ،      الواحد

     :       الحنفیة      مذهب

   :                                                         اختلف فقهاء الحنفیة في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كما یأتي

       ، وذهــب ١ )             قبــل نفــخ الــروح (  ،                   قبــل مــضى أربعــة أشــهر        مطلقــا،       یبــاح      بعــضهم    قــال    ف

        م إلى            ، وذهب بعضه٢                                    بعضهم إلى أن الإباحة مشروطة بوجود عذر

   .٣                              قول لبعض فقهاء المذهب أنه یكره           المنع، وفي 

                                                           

ٌامـرأَة  :    ١٩٦ /  ٢٢                                في البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق   ١ َ ْ   َ   ٌ َ ْعالجـت  ْ َ ََ      ْ َ ِإسـقاط  ِ  فِـي  ََ َ ْ      ِ َ َولـدها  ْ ِ َ َ     َ ِ َ َُتـأثم  َ  لاَ  َ ْ َ     َُ ْ ْلـم  َ  مَـا  َ َ   ْ َ  

ْیستبن َِ ْ َ      ْ َِ ْ ٌشيء  َ ْ َ    ٌ ْ ْمن  َ ِ   ْ ِخلقه  ِ ِْ َ     ِ ِْ ُالمرأَة  :    ٤١٣ / ٧                الفتاوى الهندیة       ، وفي َ ْ َ ْ   َ    ُ ْ َ َیسعها  ْ ُ َ َ     َ ُ َ َتعالج  َْ  ْ أَن  َ َ َ ُ      َ َ َ ِلإسقاط  ُ َ ْ ِِ      ِ َ ْ ِالحبل  ِِ َ َ ْ      ِ َ َ   َ  مَا  ْ

ْلم َ   ْ ْیس  َ َ   ْ ْتبنَ َِ    ْ ٌشيء  َِ ْ َ    ٌ ْ ْمن  َ ِ   ْ ِخلقه  ِ ِْ َ     ِ ِْ َوذلك  َ َِ َ     َ َِ ْلـم  َ  مَا  َ َ   ْ َِّیـتم  َ َ    َِّ ُلـه  َ َ   ُ ٌمائـة  َ َ ِ     ٌ َ َوعـشرون  ِ ُ ْ ِ
َ       َ ُ ْ ِ
ًیومـا  َ ْ َ    ً ْ ْوهـل  :    ٢٩٦ / ٧           فـتح القـدیر    .َ َ َ    ْ َ َ  

ُیباح َُ     ُ ُالإسقاط  َُ َ ْ ِْ       ُ َ ْ َبعد  ِْ ْ َ    َ ْ ِالحبل؟  َ َ َ ْ      ِ َ َ ُیبـاح  ْ َُ     ُ ْلـم  َ  مَـا  َُ َ   ْ ْیتخلـق  َ َّ َ َ َ      ْ َّ َ َ ٌشـيء  َ ْ َ    ٌ ْ ُمنـه  َ ْ ِ    ُ ْ َّثـم   ،ِ ِغیـر  ِ  فِـي  َُّ   ُ ْ َ    ِ ْ ٍموضـع،  َ ِ
ْ َ     ٍ ِ
ْ ُقـالوا  َ َ     ُ ُیكـون  ََ   وََلا  : َ ُ َ     ُ ُ َ  

َذلـك َِ    َ َبعــد  َّ   َّإلا  َِ ْ َ    َ ْ ٍمائـة  َ َِ     ٍ َوعــشرین  َِ ِ ْ ِ
َ       َ ِ ْ ِ
ًیومــا،  َ ْ َ     ً ْ َوهـذا  َ َ َ    َ َ ِیقتــضي  َ َ ْ َ     ِ َ ْ ْأَنهـم  َ ُ َّ    َ ْ ُ ُأَرادوا  َّ َ      َُ ِبــالتخلیق  َ ِ ْ َّ ِ         ِ ِ ْ َّ َنفــخ  ِ ْ َ    َ ْ ِالـروح  َ ُّ      ِ َّوالا  ُّ َِٕ    َّ َفهــو  َِٕ ُ َ    َ ُ ٌغلــط  َ َ َ    ٌ َ َ  

َّلأن َ ِ   َّ َ َالتخلیق  ِ ِ ْ َّ        َ ِ ْ ُیتحقق  َّ َّ َ ََ      ُ َّ َ ِبالمشاهدة  ََ َ َ َ ُ ْ
ِ          ِ َ َ َ ُ ْ
َقبل  ِ َْ    َ ِهذه  َْ ِ َ    ِ ِ ِالمدة  َ َّ ُ ْ      ِ َّ ُ َوكذلك   :  ٤١ / ٦              تبیین الحقائق   . ْ َِ َ َ      َ َِ َ ُالمـرأَة  َ ْ َ ْ   َ    ُ ْ َ ُیـسع  ْ َ َ    ُ َ   َْ  ْ أَن  َ  هَاَ

َتعالج
ِ
َ ُ      َ

ِ
َ ِلإسقاط  ُ َ ْ ِِ      ِ َ ْ ِالحبل  ِِ َ َ ْ      ِ َ َ ْلم  َ  مَا  ْ َ   ْ ْیستبن  َ َِ ْ َ      ْ َِ ْ ٌشيء  َ ْ َ    ٌ ْ ْمن  َ ِ   ْ ِخلقه  ِ ِْ َ     ِ ِْ َوذلك  َ َِ َ     َ َِ ْلم  َ  مَا  َ َ   ْ َِّیتم  َ َ    َِّ ُله  َ َ   ُ ٌمائة  َ َ ِ     ٌ َ َوعشرون  ِ ُ ْ ِ

َ       َ ُ ْ ِ
ًیوما  َ ْ َ    ً ْ َ.     

َقــال  :    ٤٥٥ / ٨              البحــر الرائــق   فــي   ٢ ِالنهــر فِــي َ َقــال َّْ ُابــن َ َوهبــان ْ َ ْ ْومــن َ ِ
ِالأعــذار َ َ ْ َ َینقطــع ْأَن ْ

ِ َ َلبنهــا َْ َبعــد ََُ ْ َ 

ِظهــور ُ ِالحمــل ُ
ْ َ َولــیس ْ ْ َ َِلأبــي َ ِالــصغیر ِ ِ ُیــستأجر مَــا َّ

ِ َْ ْ ِبــه َ َالظئــر ِ ْ
ُویخــاف ِّ َ َ ُهلاكــه َ َ َ        شــعور  :        ومثــل ذلــك .َ

          بالجراحــة،                                                                    الحامـل بـالهزال والـضعف عــن تحمـل أعبـاء الحمـل لا ســیما إذا كانـت ممـن یـضعن 

                 سقاط الحمل قبل                                       ، فهذا وأمثاله یعتبر عذرا شرعا مبیحا لا )                العملیة القیصریة (

   .   ١٩٣-   ١٩٢ / ٣                  حاشیة رد المحتار   .                              نفخ الروح دون آثم أو جزاء شرعى

َونقل  :    ٤٥٥ / ٨              البحر الرائق   في   ٣ ُِ َ     َ ُِ ْعن  َ َ   ْ َِالذخیرة  َ
ِ َّ        َِ
ِ ْلو  َّ ْأَرادت  َْ   َ َ َ      َْ َ َالإلقاء  َ َ ْ ِْ       َ َ ْ َقبل  ِْ َْ    َ ِّمضي  َْ ِ

ُ    ِّ ِ
ٍزمـن  ُ َ َ    ٍ َ ُیـنفخ  َ َ ْ ُ     ُ َ ْ ِفیـه  ُ ِ    ِ ُالـروح  ِ ُّ      ُ ُّ  

ْهل َ   ْ ُیباح  َ َُ     ُ َلها  َُ َ   َ َذلك  َ َِ    َ ََُاختلفوا  َ  لاَ  َْ  ْ أَم  َِ ْ       ََُ ِفیه  ْ ِ    ِ َكانَ  وَ  ِ َ    َ ُالفقیه  َ
َِ ْ       ُ
َِ ُّعلي  ْ ِ

َ    ُّ ِ
ُبن  َ ْ   ُ َموسى  ْ ُ    َ ُیقول  ُ ُ َ     ُ ُ ُإنه  َ َّ    ُ ُیكره  َّ َ ْ ُ     ُ َ ْ َّفإن  ُ َِ    َّ َالمـاء  َِ َ ْ      َ َ َبعـدما  ْ َ ْ َ     َ َ ْ َ  

َوقـــع َ َ    َ َ ِالـــرحم  ِ  فِـــي  َ ِ َّ      ِ ِ ُمآلـــه  َّ ُ َ     ُ ُ ُالحیـــاة  َ َ َ ْ       ُ َ َ ُفیكـــون  ْ ُ ََ      ُ ُ ُلـــه  ََ َ   ُ ُحكـــم  َ ْ ُ    ُ ْ ِالحیـــاة  ُ
َ َ ْ       ِ
َ َ َكمـــا  ْ َ   َ ِبیـــضة  ِ  فِـــي  َ

َ َْ     ِ
َ ِصـــید  َْ ْ َ    ِ ْ ِالحـــرم  َ َ َ ْ      ِ َ َ ُونحـــوه  ْ ُ َْ َ      ُ ُ َْ   ِ  فِـــي  َ

ِالظهیریة َِّ ِ َّ         ِ َِّ ِ َقال  َّ َ    َ ُابن  َ ْ    ُ َوهبان  ْ َ ْ َ      َ َ ْ ُاحةََِ    ََِفإب  َ َ    ُ ِالإسقاط  َ َ ْ ِْ       ِ َ ْ ٌمحمولـة  ِْ َ ُ َْ       ٌ َ ُ َعلـى  َْ َ   َ ِحالـة  َ َ َ     ِ َ ِالعـذر  َ ْ ُْ      ِ ْ َأَنهـا  َْ  ْ أَو  ُْ َّ   َ َ َُتـأثم  َ  لاَ  َّ ْ َ     َُ ْ َإثـم  َ ْ    َ ِالقتـل  ْ َْ ْ      ِ َْ    ا  ْ

     .  هـ
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             بأنـه لا یعـد                                  إسـقاط الحمـل، قبـل مـضى أربعـة أشـهر     إباحـة         الحنفیـة      فقهـاء         وقد علـل 

ٕ                                                                 ٕآدمیا ما دام قد تجرد عن الروح، واذا لم یكن آدمیا فلا حرج في إسقاطه
١.   

جنـین، وقد ذكـر كثیـر مـن فقهـاء الحنفیـة أن الإجهـاض یجـوز مـا لـم یـستبن خلـق ال

والــصواب أن المــراد بــه عنــدهم نفــخ الــروح عنــد مائــة وعــشرین یومــا، لأن اســتبانة 

خلق الجنین تكون قبل ذلك، كما یعرف الأطباء الآن، وكذلك كان الفقهـاء یعرفـون 

وخطـأ مـن یقـول إن التخلیـق یكـون عنـد وبینه ابن عابـدین بوضـوح، ذلك من قدیم، 

 هـــذه قبـــل بالمـــشاهدة یتحقـــق التخلیـــق أنوذكـــر فـــي الحاشـــیة مائـــة وعـــشرین یومـــا، 

  .٢الفتح ونقله عن المدة،

  .٣ولا یتوقف جواز هذا الإسقاط على إذن الزوج في إطلاق فقهاء الحنفیة

مــن الأســباب التــي تنفــي الكراهــة أو !) زمــانهم(ویعتبــر فقهــاء الحنفیــة ســوء الزمــان 

ٕ، واذا كراهة أو إثـم بدون الإثم، حتى یباح إسقاط الجنین قبل نفخ الروح فیه بسببها
  .٤كان ذلك معتبرا في زمانهم؛ فلا شك أنه أشد اعتبارا الآن

                                                           

ُوعبارته  :    ٣٥٦ / ٢              البحر الرائق  ١ َُ َ ِ
َ        ُ َُ َ ِ
ِعقد  ِ  فِي  َ ِْ    ِ ِِالفرائد  ِْ

ََ ْ        ِِ
ََ ُقالوا  ْ َ     ُ ُیباح  َ َُ     ُ َلها  َُ َ   َ َتعالج  ْ  ْ إن  َ

ِ
َ ُ      َ

ِ
َ ِاستنزال  ِ  فِي  ُ َ ِْ ْ        ِ َ ِْ َدام  َ  مَـا  َِّ     َِّالـدم  ْ َ    َ َ  

ُالحمل ْ َ ْ      ُ ْ َ ًمضغة  ْ َ ْ ُ     ً َ ْ ًعلقة  َْ  ْ أَو  ُ ََ َ     ً ََ ْولم  َ َ َ    ْ َ ْیخلق  َ َ ْ ُ     ْ َ ْ ُله  ُ َ   ُ ٌعضو  َ ْ ُ    ٌ ْ ُوقدروا  ُ َّ َ َ      ُ َّ َ َتلك  َ ِْ    َ َالمدة  ِْ َّ ُ ْ      َ َّ ُ ٍبمائة  ْ َِ ِ      ٍ َِ َوعشرین  ِ ِ ْ ِ
َ       َ ِ ْ ِ
ًیوما،  َ ْ َ     ً ْ َوانمـا  َ ََِّٕ     َ ُأَبـاحوا  ََِّٕ َ     َ ُ َ  

َذلك؛ َِ    َ ُلأنه  َِ ََّ ِ    ُ ََّ َلیس  ِ َْ    َ ٍّبآدمي  َْ ِ َ ِ      ٍّ ِ َ      .  هـ   ا .ِ

      مائـة     بعـد    إلا     ذلـك      یكـون     ولـن     شـئ،     منـه       یتخلـق    لم    ما      یباح  :    ١٩٣-   ١٩٢ / ٣                  حاشیة رد المحتار  ٢

         التخلیـــق   ن لأ     غلـــط     فهـــو  ٕ   وٕالا        الـــروح،     نفـــخ          بـــالتخلیق        أرادوا      أنهـــم       یقتـــضي      وهـــذا      ومـــا، ی        وعـــشرین

ـــ    فـــي     كـــذا        المـــدة،     هـــذه     قبـــل           بالمـــشاهدة       یتحقـــق ـــق    وفـــي     تح،    الف ـــز الـــدقائق             البحـــر الرائ                   شـــرح كن

ٌامرأَة  :    ١٩٦ /  ٢٢ َ ْ   َ   ٌ َ ْعالجت  ْ َ ََ      ْ َ ِإسقاط  ِ  فِي  ََ َ ْ      ِ َ َولدها  ْ َِ َ     َ َِ َُتأثم  َ  لاَ  َ َْ     َُ ْلـم  َ  مَا  َْ َ   ْ ْیـستبن  َ َِ ْ َ      ْ َِ ْ ٌشـيء  َ ْ َ    ٌ ْ ْمـن  َ ِ   ْ ِخلقـه  ِ ِْ َ     ِ ِْ         الفتـاوى       وفـي  ،َ

ُالمرأَة  :    ٤١٣ / ٧         الهندیة ْ َ ْ   َ    ُ ْ َ َیسعها  ْ ُ َ َ     َ ُ َ َتعالج  َْ  ْ أَن  َ َ َ ُ      َ َ َ ِلإسقاط  ُ َ ْ ِِ      ِ َ ْ ِالحبل  ِِ َ َ ْ      ِ َ َ ْلم  َ  مَا  ْ َ   ْ ْیستبن  َ َِ ْ َ      ْ َِ ْ ٌشـيء  َ ْ َ    ٌ ْ ْمـن  َ ِ   ْ ِخلقـه  ِ ِْ َ     ِ ِْ َوذلـك  َ َِ َ     َ َِ   َ  مَـا  َ

ْلم َ   ْ َِّیتم  َ َ    َِّ ُله  َ َ   ُ ٌمائة  َ َ ِ     ٌ َ َوعشرون  ِ ُ ْ ِ
َ       َ ُ ْ ِ
ًیوما  َ ْ َ    ً ْ ُقـالوا،  :   ٤١-  ٤٠ / ٦              تبیـین الحقـائق     وفي   ، َ َوكـذلك َ َِ َ ُالمـرأَة َ ْ َ َیـسعها ْ ُ َ  ْأَن َ

َتعالج
ِ
َ ِلإسقاط ُ َ ْ ِالحبل ِِ َ َ ْلم مَا ْ ْیستبن َ َِ ْ ٌشيء َ ْ ْمن َ ِخلقه ِ ِْ َوذلك َ َِ ْلم مَا َ َِّیتم َ َ   

ُله ٌمائة َ َ َوعشرون ِ ُ ْ ِ
ًیوما َ ْ َ.  

 المدة قبل إسقاطها جواز توقف عدم یفید وٕاطلاقهم: ١٩٣-٣/١٩٢ رد المحتار حاشیة ٣

  .الزوج إذن على المذكورة

ِوفي  :    ٤٥٥-   ٤٥٣ / ٨             البحر الرائق   ٤ َ   ِ ِالخانیة  َ َِّ َ ْ        ِ َِّ َ ْمن  ْ ِ   ْ ِكتاب  ِ َ ِ     ِ َ ِالكراهیة  ِ ِ
َ َ َ ْ         ِ ِ
َ َ َ ُأَقول  ََ   وََلا    : ْ ُ    َ ُ ُبأَنه    : ُ َّ ِ   َ  ُ َّ ُیباح  ِ َُ     ُ ُالإسقاط  َُ َ ْ ِْ       ُ َ ْ ِْ  

ًَْمطلقـا ُ     ًَْ َّفـإن  ُ ِ َ    َّ ِ َالمحــرم  َ ِ ْ ُ ْ       َ ِ ْ ُ َكـسر  َ  َ إذا  ْ َ َ    َ َ َبــیض  َ َْ    َ ِالـصید  َْ ْ َّ      ِ ْ ُیكــون  َّ ُ َ     ُ ُ ًضـامنا  َ ِ َ     ً ِ ُلأنـه  َ ََّ ِ    ُ ََّ ُأَصــل  ِ ْ    َُ ِالـصید  ْ ْ َّ      ِ ْ َّفلمــا  َّ ََ    َّ َكـان  ََ َ    َ ُیؤاخــذ  َ َ َ ُ      ُ َ َ ُ   =  
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  :الخلاصة

   :                                                      إسقاط الحمل قبل نفخ الروح عند الحنفیة فیه الأقوال الآتیة

     .     مطلقا       یباح  :    الأول

     .         یباح لعذر  :       الثاني

     .    یكره  :       الثالث

  .یحرم: الرابع

  . یباح عند فساد الزمان: الخامس

  

     :  یة    مالك  ال     مذهب 

                                       إخــراج المنــى المتكــون فــى الــرحم ولــو قبــل                                ذهــب جمهــور المالكیــة إلــى عــدم جــواز

                          هذا هو المعتمد، وقیل یكـره  و            حرم إجماعا،   فی                  إذا نفخ فیه الروح     أما                الأربعین یوما، و

    ، ١                  إخراجه قبل الأربعین

                                                                                                                                              

ِبالجزاء = َ َ ْ ِ        ِ َ َ ْ َفلا  ََّ   ََّثم  ِ َ   َ َّأَقـل  َ َ   َ َّ ْمـن  َ ِ   ْ َیلحقهـا  َْ  ْ أَن  ِ َ َ َْ      َ َ َ ٌإثـم  َْ ْ    ٌ َُهاهنـا  ْ َ     َُ ْأُسـقطت  َ  َ إذا  َ َ ِ
ْ      ُْ َ ِ
ِبغیـر  ْ ْ َ ِ     ِ ْ َ ٍعـذر  ِ ْ ُ    ٍ ْ ِوینبغـي     .  هــ   ا  ُ

َ َْ َ      ِ
َ َْ ُالاعتمـاد  َ َ

ِ ْ ِ        ُ َ
ِ ْ ِ  

ِعلیــه َْ َ     ِ َْ ُلأنــه  َ ََّ ِ    ُ ََّ ُلــه  ِ َ   ُ ًأَصــلا  َ ْ    ًَ ًصــحیحا  ْ
ِ

َ     ً
ِ

ُیقــاس  َ َ ُ     ُ َ ِعلیــه  ُ َْ َ     ِ َْ ِولظــاهر  َ ِ َ ِ
َ       ِ ِ َ ِ
ِهــذه  ََّ   َّأَن  َ ِ َ    ِ ِ َالمــسأَلة  َ َ ْ َ ْ   َ     َ َ ْ َ ْلــم  ْ َ   ْ ْتنقــل  َ َ ُْ     ْ َ ْعــن  ُْ َ   ْ َحنیفــة  ِ َ  ِأَبــي  َ َ ِ

َ      َ َ ِ
َ  

ًصریح ِ َ     ً ِ َولذا یعبرون   اَ َُِّ ُ َ ِ َ            َ َُِّ ُ َ ِ َعنها  َ ْ َ    َ ْ ِبصیغة  َ َِ ِ      ِ َِ ُقالوا  ِ َ     ُ ُقوله  (     ... َ ُ ْ َ     ُ ُ ْ ِوینبغي    : َ
َ َْ َ      ِ
َ َْ َیكون  َْ  ْ أَن  َ ُ َ     َ ُ ُّسد  َ َ   ُّ ِالمرأَة  َ

ْ َ ْ   َ    ِ
ْ َ ْإلـخ  .    .ْ َ    ْ َنظـر    ) َ َ َ    َ َ َ  

ِفیه ِ    ِ ِالنهر  ِ  فِي  ِ َّْ      ِ َّبأَن  َّْ ِ   َ َّ َلها  ِ َ   َ َتعالج  َْ  ْ أَن  َ
ِ
َ ُ      َ

ِ
َ َنفسها  ُ َ ْ َ     َ َ ْ ِإسـقاط  ِ  فِي  َ َ ْ      ِ َ ِالولـد  ْ َ َ ْ      ِ َ َ َقبـل  ْ َْ    َ ِإكمـال  َْ

َ ْ      ِ
َ ِالخلقـة  ْ َِ ْ ْ       ِ َِ ْ َكمـا   ،ْ َ   َ ِْسـیأتي  َ َ َ     ِْ َ َبـش  َ ِ   َ ِرطهِ ِ

ْ    ِ ِ
ْ  

ُفمنع َْ َ     ُ َْ ِسببه  َ ِ َ َ     ِ ِ َ ِبالجواز  َ َ َ ْ
ِ        ِ َ َ ْ
َأَحرى،  ِ ْ     ََ ُوالفرق  ْ َْ ْ َ       ُ َْ ْ َبین  َ َْ    َ َهذا  َْ َ   َ َوبین  َ َْ َ     َ َْ ِكراهة  َ َ َ َ      ِ َ َ ِالعزل  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ ِبغیر  ْ ْ َ ِ     ِ ْ َ َإذنهـا  ِ

ِ ْ     َ
ِ َیخفـى  َ  لاَ  ْ ْ َ    َ ْ َعلـى  َ َ   َ ٍمتأَمـل  َ ِّ َ ُ    َ  ٍ ِّ َ ُ  

َّثــم ُ   َّ َنقــل  ُ ُِ    َ َّمــر  َ  مَــا  ُِ َ   َّ ْعــن  َ َ   ْ ِالخانیــة  َ َِّ َ ْ        ِ َِّ َ ْمــن  ْ ِ   ْ ْقــولهم  ِ ِ ِ ْ َ      ْ ِ ِ ْ ِبإباحــة  َ
َ َِِ       ِ
َ ِالعــزل  َِِ ْ َ ْ      ِ ْ َ ِلــسوء  ْ ُ

ِ     ِ ُ
ِالزمــان  ِ َ َّ       ِ َ َوقــال  َّ َ َ     َ َ َوعلــى  َ َ َ    َ َ َهــذا  َ َ   َ ُفیبــاح  َ ََُ      ُ َلهــا  ََُ َ   َ َ  

ُسده ُّ َ    ُ ُّ َ.     

     ولـو       الـرحم    فـي         المتكـون       المنـي       إخـراج      یجـوز    ولا  :    ٢٦٧-   ٢٦٦ / ٢                           الشرح الكبیر للشیخ الدردیر   ١

  ََ   وََلا  :   ٧٨ / ٨                    وفــي حاشــیة الدســوقي  .      إجماعــا     حــرم       الــروح     فیــه      نفخــت  ٕ    وٕاذا       یومــا،       ربعــین  الأ     قبــل

ُیجـــوز ُ َ     ُ ُ ُإخـــراج  َ َ ْ      ُ َ ِّالمنـــي  ْ ِ
َ ْ      ِّ ِ
َ ِالمتكـــون  ْ ِّ َْ َ ُ        ِ ِّ َْ َ ِحمَّ    َّالـــر  ِ  فِـــي  ُ ِ   ِ ْولـــو  ِ َ َ    ْ َ َقبـــل  َ َْ    َ َالأربعـــین  َْ

ِ
َ َْ ْ        َ

ِ
َ َْ ًیومـــا  ْ ْ َ    ً ْ َواذا  َ َِٕ    َ ْنفخـــت  َِٕ َ ُِ     ْ َ ِفیـــه  ُِ ِ    ِ ُالـــروح  ِ ُّ      ُ َحـــرم  ُّ ُ َ    َ ُ َ  

ًإجماعا َ ْ      ً َ ُقوله  (   :             قال في الشرح   .ْ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َْولو    : َ َ    َْ َقبل  َ َْ    َ َالأربعین  َْ
ِ
َ َْ ْ        َ

ِ
َ َْ َهذا    ) ْ َ   َ َهو  َ ُ   َ ُالمعتمـد  ُ َ َُ ْ ْ        ُ َ َُ ْ َوقیـل  ْ ِ

َ     َ ِ
ُیكـره  َ َ ْ ُ     ُ َ ْ ُإخراجـه  ُ ُ َ ْ       ُ ُ َ َقبـل  ْ َْ    َ َْ  

َالأربعـین
ِ
َ َْ ْ        َ

ِ
َ َْ ٌتنبیـه( : ٩١-١١/٩٠شـرح مختــصر خلیــل للخرشـي   ، ْ ِ ُیجــوز لاَ ) : َْ ُ ِللمـرأَة َ ِ

ْ َ َتفعــل ْأَن ْ َْ َ 

ُیسقط مَا ِ
ْ َبطنها فِي مَا ُ

ِ ْ ْمن َ ِالجنـین ِ ِ
َ َوكـذا ْ َ ُیجـوز لاَ َ ُ ِللـزوج َ ْ َّ

ُفعـل ِ ْ
َذلـك، ِ ْولـو َِ َ َقبـل َ َالأربعـین َْ

ِ
َ َْ َوقیـل ْ ِ

َ  =



    
 
 

 
٣٩٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

    . ١                     وذهب البعض إلى الجواز

              وعند الخوف مـن                                                          وذهب بعض المالكیة إلى الجواز في حالة الحمل من الزنا فقط، 

   .٢     القتل

  :الخلاصة

ــــة  ــــبعض بالكراهــــة أو  الإجهــــاض مــــن أول الحمــــلیحــــرمجمهــــور المالكی ، وقــــال ال

    ).أو الاغتصاب(الجواز، وأباحه الجمهور عند خوف القتل في حمل الزنا 

     : ة       الشافعی      مذهب

           فــذهب بعــضهم                                          فــى إســقاط الحمــل الــذى لــم تــنفخ فیــه الــروح،    خــلاف              عنــد الــشافعیة

   .٤                    المعتمد عندهم الجواز و  ، ٣       للتحریم

                                                                                                                                              

ُیكـره= َ ْ َقبـل  ُ َالأربعــین َْ
ِ
َ َْ ِللمـرأَة ْ ِ

ْ َ ُشــرب ْ ْ ُیــسقطه مَـا ُ ُُ ِ
َرضـي ْإن ْ

ِ
ُالـزوج َ ْ َبــذلك َّ َِ َانتهـى ِ َ ِوالــذي ْ ُذكـره َََّ َ َ ُالــشیخ َ ْ َّ 

ْعــن ِالحــسن ِأَبــي َ َ َ ُأَنــه ْ ُیجــوز َّ ُ َقبــل َ َالأربعــین َْ
ِ
َ َْ                                  فــي حاشــیة الــصاوي علــى الــشرح الــصغیر  ومثلــه .ْ

٦٤ / ٥  .  

ُوقوله  :    ٤٤٠ / ٦           منح الجلیل   ١ ُ ْ َ َ      ُ ُ ْ َ ُیجوز  َ  لاَ  َ ُ َ     ُ ُ ُإخراجه  َ ُ َ ْ       ُ ُ َ ُظاهره  ْ ُ
ِ َ      ُ ُ
ِ َْولو  َ َ    َْ َقبل  َ َْ    َ َتم  َْ َ   َ َأَربعین  ِ  ِ امَ

ِ
َ ْ       ََ

ِ
َ ًیوما  ْ ْ َ    ً ْ َوهو  َ َُ    َ َكذلك  َُ َِ َ     َ َِ َعند  َ ْ ِ    َ ْ ِ  

ِالجمهور ُ ْ ُ ْ        ِ ُ ْ ُ ُنقله  ْ ََ َ     ُ ََ ُّالبرزلي  َ ِ ُ ْ ُْ        ُّ ِ ُ ْ َوحكى   .ُْ َ َ    َ َ ُابن  َ ْ    ُ ِّالعربي  ْ ِ َ َ ْ       ِّ ِ َ َ َالاتفاق  ْ َِّ ِ       َ َِّ ِعلیه  ِ َْ َ     ِ َْ َوقال   .َ َ َ     َ َ ُّاللخمي  َ ِ َّْ       ُّ ِ ُیجوز  َّْ ُ َ     ُ ُ ُقبله  َ َ َْ     ُ َ َْ.   

ُوقوله  :    ٤٤٠ / ٦           منح الجلیل   ٢ ُ ْ َ َ      ُ ُ ْ َ ُیجوز  َ  لاَ  َ ُ َ     ُ ُ ُإخراجه  َ ُ َ ْ       ُ ُ َ ُظاهره  ْ ُ
ِ َ      ُ ُ
ِ َْولو  َ َ    َْ َقبل  َ َْ    َ َتم  َْ َ   َ َأَربعین  ِ  ِ امَ

ِ
َ ْ       ََ

ِ
َ ًیوما  ْ ْ َ    ً ْ َوهو  َ َُ    َ َكذلك  َُ َِ َ     َ َِ َعند  َ ْ ِ    َ ْ ِ  

ِالجمهور ُ ْ ُ ْ        ِ ُ ْ ُ ُنقله  ْ ََ َ     ُ ََ ُّالبرزلي  َ ِ ُ ْ ُْ        ُّ ِ ُ ْ َوحكى   .ُْ َ َ    َ َ ُابن  َ ْ    ُ ِّالعربي  ْ ِ َ َ ْ       ِّ ِ َ َ َالاتفاق  ْ َِّ ِ       َ َِّ ِعلیه  ِ َْ َ     ِ َْ َوقال   .َ َ َ     َ َ ُّاللخمي  َ ِ َّْ       ُّ ِ ُیجوز  َّْ ُ َ     ُ ُ ُقبله  َ َ َْ     ُ َ ُوظاهره   ،َْ ُ
ِ َ َ       ُ ُ
ِ َ َْولو  َ َ    َْ َ  

ٍزوجة  ِ  فِي
َ ْ َ     ٍ
َ ْ ُوظاهر   ،َ

ِ َ َ      ُ
ِ َ ِقول  َ

ْ َ    ِ
ْ ِالجمهور  َ ُ ْ ُ ْ        ِ ُ ْ ُ َْولو  ْ َ    َْ َمـاء  َ َ    َ ِوینبغـي   ،ًِ   زًِنـا  َ

َ َْ َ      ِ
َ َْ ُتقییـده  َ ُ ِ َْ       ُ ُ ِ ِبغیـره  َْ ِِ ْ َ      ِ ِِ ْ ًخـصوصا  َ ُ ُ     ً ُ ْخافـت  ْ  ْ إن  ُ َ َ     ْ َ َقتلهـا  َ ََْ     َ ََْ  

ِبظهوره ِِ ُ ُ       ِ ِِ ُ َوهي  ُ
ِ
َ    َ

ِ
ٌبكر  َ ْ ِ    ٌ ْ ُابن   .ِ ْ    ُ ِّالعربي  ْ ِ َ َ ْ       ِّ ِ َ َ ْ.   

ٌفرع(   :   ١٩ /  ٣٥             تحفة المحتاج   ٣ ََُاختلفوا ) َْ ِالتسبب فِي ْ َُّ ِلإسـقاط َّ َ ْ ْلـم مَـا ِِ ْیـصل َ ِ
ِّلحـد َ َ

ِنفـخ ِ ْ ِالـروح َ ِفیـه ُّ ِ 

َوهــو ٌمائــة َُ َ ِ     ٌ َ ْوعــش  ِ ِ
َ    ْ ِ
َرونَ ُ    َ ًیومــا  ُ ْ َ    ً ْ ِوالــذي  َ َََّ     ِ ُیتجــه  َََّ َ َُّ     ُ َ ًوفاقــا  َُّ َ ِ     ً َ ِلابــن  ِ ْ ِ    ِ ْ ِالعمــاد  ِ ِ

َ ْ       ِ ِ
َ ِِوغیــره  ْ ْ َ َ      ِِ ْ َ ُالحرمــة  َ َ ْ ُ ْ       ُ َ ْ ُ ُیــشكل  ََ   وََلا  ْ ِ ْ ُ     ُ ِ ْ ِعلیــه ُ َْ ُجــواز َ َ َ 

ِالعزل ْ َ ِلوضوح ْ ُ ُ
ِالفرق ِ َْ َبینهمـا ْ ُ َ َّبـأَن َْ َّالمنـي ِ ِ

َ َحـال ْ ِنزولـه َ ِ ُمحـض ُُ ْ ٍجمـاد َ
َ ْلـم َ ْیتهیـأ َ ََّ َ ِللحیـاة َ ِ

َ َ ٍبوجـه ْ ْ َ
ِبخلافـ ِ َِ  هِِ

َبعد ْ ِِاستقراره َ َْ
ِ
ِالرحم فِي ْ ِ ِوأَخذه َّ ِ ْ ِمبادئ فِي َ ِ

َ ِالتخلق َ ُّ َ ُویعرف َّ َ ْ ُ َذلك َ ِبالأمـارات َِ
َ َ َ ْ

              نهایـة المحتـاج   :        ومثلـه.ِ

  .   ١٧٩ / ٦                   ، وحاشیة الشبراملى   ٤٠ / ٤               حاشیة البجیرمى   ،    ١٤٧ / ٤                 ، إعانة الطالبین    ٣١٨ /  ٢٣

َسئل  (   :   ٢٢ / ٦             فتاوى الرملي   ٤ ِ ُ    َ ِ ْهل    ) ُ َ   ْ ُیحرم  َ ُ ْ َ     ُ ُ ْ ُستعمال ا  َ َ ْ ْ
ِ       ُ َ ْ ْ
َیلقى  َ  مَا  ِ ْ ُ    َ ْ ِبه  ُ ِ   ِ ُالحمل  ِ ْ َ ْ      ُ ْ َ ْلم  َ  مَا  ْ َ   ْ ْتنفخ  َ َ ُْ     ْ َ ِفیـه  ُْ ِ    ِ ٌروح  ِ ُ    ٌ َكمـا  ُ َ   َ َ  

ُقاله َ َ     ُ َ ِبه  َ ِ   ِ ُابن  ِ ْ    ُ ِالعماد  ْ ِ
َ ْ       ِ ِ
َ َوأَلحـق  ْ َ ْ َ    َ  َ َ ْ ِبـه  َ ِ   ِ ُّالحلیمـي  ِ ِ ِ

َ ْ        ُّ ِ ِ
َ َالـدواء  ْ َ

َّ       َ َ
ِلقطـع  َّ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالحبـل  ِ َ َ ْ      ِ َ َ َفأَجـاب    (  ؟  َ  لاَ  َْ  ْ أَم  ْ َ َ     َ َ َ ُبأَنـه    ) َ َّ ِ   َ  ُ َّ ُیحـرم  َ  لاَ  ِ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َ   =  



    
 
 

 
٣٩٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

     .٢                           ، أو ما كان بإذن الوالد فقط١                                    وقصر بعضهم الجواز على النطفة والعلقة

   :      الخلاصة

    وهــو   ،                                   إسـقاط الحمــل الـذى لــم تــنفخ فیـه الــروح                                 المعتمـد عنــد جمهـور الــشافعیة جــواز

   .                               الذي أفتى به الرملي، والمتأخرون

     :        الحنابلة     مذهب 

                                            اء النطفة قبل أربعین یوما بدواء مبـاح، ویؤخـذ                یباح للمرأة إلق                    وعند جمهور الحنابلة 

                              ، وذهـــب بعـــض فقهـــاء الحنابلـــة إلـــى              فـــى هـــذه الفتـــرة       الإجهـــاض       إباحـــة           مـــن هـــذا أن 

   .٣     المنع

                                                                                                                                              

ُاستعمال = َ ْ ْ
ِ        ُ َ ْ ْ
َیلقى  َ  مَا  ِ ْ ُ    َ ْ ْلم  َ  مَا  ُ َ   ْ َینف  َ ُْ    َ ِفیه  ْ  خُْْ ِ    ِ ُالروح،  ِ ُّ      ُ ْوان  ُّ َِٕ    ْ َحرم  َِٕ ِّ ُ    َ ِّ ُالدواء  ُ َ

َّ       ُ َ
ِلقطع  َّ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالحبل  ِ َ َ ْ      ِ َ َ ِلأدائه  ْ ِ ََ ِ      ِ ِ ََ ِقطع  َ   َإلى  ِ ْ َ    ِ ْ ِالنـسل  َ ْ َّ      ِ ْ َّ.   

ُوالمعتمد  :   ٢٨ /  ١٠                              وفي حاشیة البجیرمي على الخطیب  َ َُ ْ ْ َ         ُ َ َُ ْ ْ ُأَنه  َ َّ   َ ُ ُیحرم  َ  لاَ  َّ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َبعد  َّ   َّإلا  َ ْ َ    َ ْ ِنفخ  َ ْ َ    ِ ْ ِالروح  َ ُّ      ِ ِفیه  ُّ ِ    ِ ِ.   

ََُواختلفــو  :   ٢٨ /  ١٠                          حاشــیة البجیرمــي علــى الخطیــب   ١ ْ َ       ََُ ْ ِجــواز  ِ  فِــي   اَ َ َ     ِ َ ِالتــسبب  َ َُّ َّ       ِ َُّ ِإلقــاء  َ   َإلــى  َّ َ ْ      ِ َ ِالنطفــة  ْ َ ْ ُّ       ِ َ ْ َبعــد  ُّ ْ َ    َ ْ َ  

َاسـتقرارها ِ َْ
ِ
ْ         َ ِ َْ

ِ
ِالـرحم  ِ  فِــي  ْ ِ َّ      ِ ِ َفقــال   ،  َّ ََ     َ َإســحاق  ُ َ  ُأَبـو  ََ َ ْ ِ      َ َ ْ ُّالمـروزي  ِ ِ َ ْ َ ْ        ُّ ِ َ ْ َ ُیجــوز    : ْ ُ َ     ُ ُ ُإلقـاء  َ َ ْ      ُ َ ِالنطفــة  ْ َ ْ ُّ       ِ َ ْ ِوالعلقـة  ُّ ََ َ ْ َ        ِ ََ َ ْ َونقــل  َ ُِ َ     َ ُِ َذلـك  َ َِ    َ ْعــن  َِ َ   ْ َ  

َحنیفــة،  ِ َ  ِأَبــي َ ِ
َ      َ َ ِ
ِوفــي  َ َ   ِ ِالإحیــاء  َ

َ ْ ِْ       ِ
َ ْ ِمبحــث  ِ  فِــي  ِْ

َ ْ َ     ِ
َ ْ ِالعــزل  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ ُّیــدل  َ  مَــا  ْ ُ َ    ُّ ُ َعلــى  َ َ   َ ِتحریمــه،  َ ِ ِ ْ َ       ِ ِ ِ ْ َوهــو  َ َُ    َ ُالأوجــه؛  َُ َ َْ ْ      ُ َ َْ َلأنهــا  ْ ََّ

ِ    َ ََّ
َبعــد  ِ ْ َ    َ ْ َ  

ِالاستقرار َْ
ِ
ْ

ِ         ِ َْ
ِ
ْ

ٌآیلة  ِ َِ     ٌ ِالتخلـق  َ   َإلى  َِ ُّ َ َّ       ِ ُّ َ ِالمهیـأ  َّ ََّ ُ ْ       ََِّ ُ ِلـنفخ  ْ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالـروح  ِ ُّ      ِ َكـذلك  ََ   وََلا  ُّ َِ َ     َ َِ ُالعـزل  َ ْ َ ْ      ُ ْ َ ُابـن    هــ   ا  ْ ْ    ُ ٍحجـر  ْ َ َ    ٍ َ ُوالمعتمـد   .َ َ َُ ْ ْ َ         ُ َ َُ ْ ْ ُأَنـه  َ َّ   َ ُ   َ  لاَ  َّ

ُیحرم ُ ْ َ     ُ ُ ْ َبعد  َّ   َّإلا  َ ْ َ    َ ْ ِنفخ  َ ْ َ    ِ ْ ِالروح  َ ُّ      ِ ِفیه  ُّ ِ    ِ ِ.  

َّوأَمـا  :    ١٧٢ /  ١٤                   شــرح البهجــة الوردیــة   ٢ َ   َ َّ ُإلقــاء  َ َ ْ      ُ َ ِالــرحم  ِ  فِــي  َ  مَـا  ْ ِ َّ      ِ ِ ْفـإن  َّ ِ َ    ْ ِ َكــان  َ َ    َ َبعــد  َ ْ َ    َ ْ ِنفـخ  َ ْ َ    ِ ْ ِالــروح  َ ُّ      ِ ٌفحــرام  ُّ َ َ َ      ٌ َ َ   َْ  ْ أَو  َ

ُقبله َ َْ     ُ َ َجاز  َْ َ    َ ِبإذن  َ ْ ِِ     ِ ْ ِوالده  ِِ ِِ
َ      ِ ِِ
َّوالا  َ َِٕ    َّ َحرم  َِٕ ُ َ    َ ُ      .  هـ   ا   .َ

ٍولرجـل  (   :    ٢٩٥ / ١                      في شـرح منتهـى الإرادات٣  ُ َِ َ      ٍ ُ َِ ُشـرب  َ ْ ُ    ُ ْ ٍدواء  ُ
َ َ     ٍ
َ ٍمبـاح  َ َ ُ     ٍ َ ُیمنـع  ُ َ ْ َ     ُ َ ْ َجمـاعْ  ْ ال  َ َ

ِ     َ َ
ٍككـافور    ) ِ ُ َ َ       ٍ ُ َ ُلأنـه     .َ ََّ ِ    ُ ََّ ِ  

ٌّحق َ   ٌّ ُله  َ َ   ُ َولأنثى    ( َ ُْ َِ     َ ُْ ُشربه  َِ ُ ْ ُ     ُ ُ ْ ِالمباح  َْ  ْ أَي    ) ُ َ ُ ْ       ِ َ ُ ِلإلقاء    ( ْ َ ْ ِِ      ِ َ ْ ٍنطفة  ِِ َ ْ ُ     ٍ َ ْ ِوحصول  ُ
ُ ُ َ      ِ
ُ ُ ٍحیض  َ ْ َ    ٍ ْ ُالأصل  ْ  ْ إذ    ) َ ْ َ ْ     ُ ْ َ ُّالحل  ْ ِ ْ     ُّ ِ َّحتى  ْ َ   َّ َیرد  َ ِ َ    َ ِ َ  

ُالتحـــریم ِ ْ َّ        ُ ِ ْ ْولـــم   .َّ َ َ    ْ َ ْیـــرد  َ ِ َ    ْ ِ ِفائـــدتان  :    ١٠٨ / ٢       الإنـــصاف       وفـــي    .َ َ َ ِ َ        ِ َ َ ِ َإحـــداهما  : َ ُ َ ْ       َ ُ َ ُیجـــوز  : ْ ُ َ     ُ ُ ُشـــرب  َ ْ ُ    ُ ْ ٍواءَ  دَ  ُ َ    ٍ ِلإســـقاط  َ َ ْ ِِ      ِ َ ْ ِِ  

ٍنطفة َ ْ ُ     ٍ َ ْ ُذكره   .ُ َ َ َ     ُ َ َ ِالوجیز،  ِ  فِي  َ ِ
َ ْ       ِ ِ
َ ُوقدمه  ْ َ َّ َ َ      ُ َ َّ َ ِالفـروع  ِ  فِـي  َ ُ ُ ْ       ِ ُ ُ َوقـال   .ْ َ َ     َ َ ُابـن  َ ْ    ُ ِّالجـوزي  ْ ِ ْ َ ْ       ِّ ِ ْ َ ِأَحكـام  ِ  فِـي  ْ َ ْ      َِ َ ِالنـساء  ْ

َ ِّ       ِ
َ ُیحـرم  : ِّ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َوقـال   .َ َ َ     َ َ َ  

ِالفــروع  ِ  فِــي ُ ُ ْ       ِ ُ ُ ُوظــاهر  : ْ
ِ َ َ      ُ
ِ َ ِكــلام  َ َ َ    ِ َ ِابــن  َ ْ    ِ ٍعقیــل  ْ ِ

َ     ٍ ِ
ِالفنــون  ِ  فِــي  َ ُُ ْ       ِ ُُ ُأَنــه  : ْ َّ   َ ُ ُیجــوز  َّ ُ َ     ُ ُ ُإســقاطه  َ ُ َ ْ       ُ ُ َ َقبــل  ْ َْ    َ َیــنفخ  َْ  ْ أَن  َْ َ ْ ُ     َ َ ْ ِفیــه  ُ ِ    ِ ُالــروح  ِ ُّ      ُ ُّ.   

َقال َ    َ ُوله  : َ َ َ    ُ َ ٌوجه  َ ْ َ    ٌ ْ َانتهى   .َ َ ْ     َ َ َولها  :    ٣٦٩ / ١                الفروع لابن مفلح       وفي  .ْ َ َ    َ َ ُشرب  َ ْ ُ    ُ ْ ٍدواء  ُ
َ َ     ٍ
َ ٍمباح  َ َ ُ     ٍ َ ِلقطـع  ُ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالحـیض  ِ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْ  

َّنص   ، َ   َّ ِعلیه  َ َْ َ     ِ َْ ُویجوز   ..    .َ ُ َ َ      ُ ُ َ ُشربه  َ ُ ْ ُ     ُ ُ ْ ِلإلقاء  ُ َ ْ ِِ      ِ َ ْ ٍنطفة،  ِِ َ ْ ُ     ٍ َ ْ ُذكره  ُ َ َ َ     ُ َ َ ِالوجیز  ِ  فِي  َ ِ
َ ْ       ِ ِ
َ ِوفي   .ْ َ   ِ ِأَحكام  َ َ ْ      َِ َ ِالنـساء  ْ

َ ِّ       ِ
َ ِلابـن  ِّ ْ ِ    ِ ْ ِّالجـوزي  ِ ِ ْ َ ْ       ِّ ِ ْ َ ْ  

ٌمحــرم َّ َ ُ     ٌ َّ َ ِوفــي   .ُ َ   ِ ِفنــون  َ ُُ     ِ ِابــن  ُُ ْ    ِ ٍعقیــل  ْ ِ
َ     ٍ ِ
َاختلــف  َ ََ ْ      َ ََ ُالــسلف  ْ َ َّ      ُ َ ِالعــزل،  ِ  فِــي  َّ ْ َ ْ      ِ ْ َ َفقــال  ْ ََ     َ ٌقــوم  ََ ْ َ    ٌ ْ َهــو  : َ ُ   َ ُالمــوءودة،  ُ َ ُ ْ َ ْ         ُ َ ُ ْ َ ُلأنــه  ْ ََّ ِ    ُ ََّ ُیقطــع  ِ َ ْ َ     ُ َ ْ َ  

َالنسل، ْ َّ      َ ْ َفأَنكر  َّ َ ْ َ    َ  َ َ ْ ٌّعلي  َ ِ
َ    ٌّ ِ
َذلك،  َ َِ    َ َوقال  َِ َ َ     َ َ َإنما  : َ َّ    َ ُالموءودة  َّ َ ُ ْ َ ْ         ُ َ ُ ْ َ َبعد  ْ ْ َ    َ ْ ِالتـارات  َ

َ َّ        ِ
َ ِالـسبع  َّ ْ َّ      ِ ْ َوتـلا  َّ َ َ    َ َ َول   {َ ْقـدََ   َ َ   ْ َْخلقنـا  َ َ َ     َْ َ َالإنـسان  َ َ ْ ِْ       َ َ ْ ِْ {   =  



    
 
 

 
٣٩٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

     :       الظاهري     مذهب   ال

                                           أن مــن ضــرب حــاملا فأســقطت جنینــا، فــإن كــان قبــل ١                      وفــى فقــه المــذهب الظــاهرى

       ومقتضى                   قتل إلا ذو الروح،   لا ی    لأنه                     لأنه لم یقتل أحدا،  ،                     الأربعة الأشهر فلا كفارة

                                                                    ذلك حدوث الإثم على مذهبهم فى الإجهاض بعـد تمـام الأربعـة الأشـهر، إذ أوجبـوا 

    .                                                                  الكفارة التى لا تكون إلا مع تحقق الإثم ولم یوجبوها فى الإجهاض قبل ذلك

     :      الخلاصة

         محظــور )                    بعــد مائــة وعــشرین یومــا (                                       إســقاط الجنــین دون عــذر بعــد نفــخ الــروح فیــه 

   .     فقهاء         بإجماع ال

   :                                                                      وأما إسقاط الجنین قبل نفخ الروح فقد اختلف فیه الفقهاء على النحو التالي

أو عنــد                 مطلقـا، أو لعـذر،      یبـاح                                             إسـقاط الحمـل قبـل نفـخ الـروح عنــد جمهـور الحنفیـة 

   .                                 وذهب بعضهم إلى الكراهة أو المنعفساد الزمان،

بعض ، وقــــال الــــالإجهــــاض مــــن أول الحمــــلإلــــى تحــــریم جمهــــور المالكیــــة      وذهــــب 

أو (بالكراهـــــة أو الجـــــواز، وأباحـــــه جمهـــــورهم عنـــــد خـــــوف القتـــــل فـــــي حمـــــل الزنـــــا 

    ).الاغتصاب

    وهـو   ،                                   إسـقاط الحمـل الـذى لـم تـنفخ فیـه الـروح                                  والمعتمد عند جمهور الشافعیة جـواز

   .                               الذي أفتى به الرملي، والمتأخرون

          اح، ویؤخـذ                                                  یباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعین یوما بدواء مبـ                    وعند جمهور الحنابلة 

                              ، وذهـــب بعـــض فقهـــاء الحنابلـــة إلـــى              فـــى هـــذه الفتـــرة       الإجهـــاض       إباحـــة           مـــن هـــذا أن 

   .     المنع

                                                                                                                                              

َّثـــم {  َ   َإلـــى = ُ   َّ ُأَنـــشأناه  ُ َْ َ ْ       َ ُ َْ َ ًخلقـــا  ْ ْ َ    ً ْ َآخـــر  َ َ    َ َقـــال  } َ َ    َ َوهـــذا  : َ َ َ    َ َ ُمنـــه  َ ْ ِ    ُ ْ ٌفقـــه  ِ ْ ِ    ٌ ْ ٌعظـــیم،  ِ
ِ
َ     ٌ

ِ
ٌوتـــدقیق  َ ِْ َ َ       ٌ ِْ َ ٌحـــسن  َ َ َ    ٌ َ ُحیـــث  َ ْ َ    ُ ْ َســـمع  َ

ِ
ُ    َ

ِ
َواذا   {ُ َِٕ    َ َِٕ  

ُالموءودة َ ُ ْ َ ْ         ُ َ ُ ْ َ ْسئلت  ْ َِ ُ     ْ َِ ِّبأَي  ُ ِ   َ ِّ ٍذنب  ِ ْ َ    ٍ ْ ْقتلت  َ َُِ     ْ َوكان  } َُِ َ َ     َ َ َْیقرأُ  َ َ ُ    َْ ْسأَلت   (َ َ َ   َ  ْ َ ِّبأَي  َ ِ   َ ِّ ٍذنـب  ِ ْ َ    ٍ ْ ُقتلـت  َ ُِْ     ُ َهـوَ  وَ  ) ُِْ ُ   َ ُالأشـبه  ُ َ ْ َ ْ      ُ َ ْ َ ِبالحـال،  ْ َ ْ ِ       ِ َ ْ ُوأَبلـغ  ِ ُْ َ    َ  ُ ُْ َ  

ِالتـــوبیخ،  ِ  فِـــي ِ
ْ َّ        ِ ِ
ْ َوهـــذا  َّ َ َ    َ َ َلمـــا  َ

ِ   َ
ُحلتـــه  ِ َْ َّ     ُ َْ ُالـــروح،  َّ ُّ      ُ َّلأن  ُّ َ ِ   َّ َ ْلـــم  َ  مَـــا  ِ َ   ْ ُتحلـــه  َ ُ

َّ َ     ُ ُ
َّ ُالـــروح  َ ُّ      ُ ُیبعـــث،  َ  لاَ  ُّ َ ُْ     ُ َ ُفیؤخـــذ  ُْ َ ْ َُ      ُ َ ْ ُمنـــه  َُ ْ ِ    ُ ْ ُیحـــرم  َ  لاَ  ِ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َ  

ُإسقاطه، ُ َ ْ       ُ ُ َ ُوله  ْ َ َ    ُ َ ٌوجه  َ ْ َ    ٌ ْ َ .   

 .٤٠ – ٣٥ ص ١١ -  لابن حزم ج المحلى ١
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               هـو رأي الأكثـرین   )                  إما مطلقا أو لعـذر (                                      وبذلك یكون الرأي القائل بإباحة الإجهاض 

                قبل مائة وعـشرین   (                                                         من أهل العلم من المذاهب المختفة، وذلك قبل نفخ الروح فیه 

    ).    یوما

                                                   وجـــود غالبـــا عنـــد ســـائر النـــساء اللائـــي یلجـــأن إلـــى الإجهـــاض؛                 والعـــذر المـــشترط م

                                                                   كـــالخوف علـــى صـــحة المـــرأة، أو الخـــوف مـــن انقطـــاع اللـــبن، أو شـــعورها بـــالهزال 

                                                                   والضعف، أو الخـوف مـن سـوء الزمـان، ونحـو ذلـك ممـا هـو موجـود بكثـرة فـي هـذه 

  ه                                                                    الأیام، دع عنك أن تخشى القتل إذا حملت سفاحا أو كانت مغتصبة، فلا شك أنـ

   .                  هذا من الأعذار أیضا

  

     :                    سقاط الأجنة الزائدة              الحكم الفقهي لإ

       هــو رأي   )                  إمــا مطلقــا أو لعــذر (                           الــرأي القائــل بإباحــة الإجهــاض                   ممــا تقــدم یتبــین أن 

         قبل مائة   (                                                                 الأكثرین من أهل العلم من المذاهب المختفة، وذلك قبل نفخ الروح فیه 

    ).           وعشرین یوما

      إلى    ستة                  یة وعمر الجنین من  ل م          في تلك الع       ما یتم                               وقد تقدم أن إسقاط الأجنة غالبا 

    ا،     یوم                                اثنین وأربعین إلى أربع وثمانین       أي من  ا؛     أسبوع         اثني عشر 

                                                                          یعني قبل مائة وعشرین یوما، وهو وقت نفخ الروح في الجنین، كما اشترط الفقهاء 

      حفـاظ                                                                     الذین أجازوا ذلـك، إمـا مطلقـا، أو لعـذر؛ والعـذر هنـا موجـود ومقبـول؛ وهـو ال

        ن، وهــذا                   حملــت بــأكثر مــن اثنــی   مــا                 لخطــر عــن الأم إذا  ا                ائر الأجنــة، ودفــع   ســ   علــى

               كـالخوف علـى صـحة                               عما ذكـره الفقهـاء مـن أعـذار؛–          بل یزید –              العذر لا یختلف 

                                                                        المرأة، أو الخوف من انقطاع اللبن، أو شـعورها بـالهزال والـضعف، أو الخـوف مـن 

   .                    سوء الزمان، ونحو ذلك

  

ـــشری ـــك أن ال ـــى ذل                                               عة الإســـلامیة تتـــسع لإباحـــة الإجهـــاض الواقـــع فـــي اختـــزال                   ومعن

    .                     الأجنة، من حیث المبدأ
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                                                              ولأنـــه أیـــضا لـــیس إجهاضـــا فقـــط، كالإجهـــاض العـــادي؛ ولكنـــه نـــوع مـــن العــــلاج، 

         وقــد اتفــق    ،١           دلــت علــى ذلــك                                           والعــلاج مــشروع فــي الإســلام بالنــصوص الكثیــرة التــي 

     .٢                                     الفقهاء على مشروعیة التداوي في الجملة

وینبغي أن یغلب على الظن ، ٣ضررالعلاج لا ینبغي أن یصاحبه غیر أن 

في  وطریق ذلك الاجتهاد للوصول للظن الغالب، أن النفع یغلب الضرر فائدته،

المسألة المعینة، بحیث تكون منفعة العلاج أكثر من منفعة تركه، ومفسدته أقل 

عیة، ، وتقدمت أصول ذلك في الشریعة؛ من النصوص الشر٤من مفسدة تركه

  .٥والقواعد الفقهیة

                                                           

َّروى أَبو الد ١ ُ َ َرداء أَن رسول الله صلى االله علیه وسلم  قالَ ََ ِ َّ ِ
ُ َ َّ َ َإن الله تعالى أَنزل{: ْ َ ْ َ َ َ َ

َّ َالداء والدواء،  َّ ََ َ
َّ َّ

ِوجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام
َ َ َْ ِ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ ً َ

ٍ ِِّ ُ   .٣٨٥٧ أبو داوود} َ

      لابــن       الفــروع   ،   ٢٩٥ / ١    طالــب        أســنى الم   ،   ٧٦٩ / ٤              حاشــیة الــصاوي   ،   ٣٥٤ / ٥                 الفتــاوى الهندیــة  ٢

   .   ١٦٧ / ٢     مفلح 

َوأَصلها  ،                 قاعدة الضرر یزال  :  ٨ / ١                 الأشباه والنظائر  ٣ ُ ْ َضرر لاَ{ :حدیث َ َ َضرار وََلا َ َ
ِ{.  

َمتــى  ََِّ    ََِّفإنـــا  :   ٩٨ / ١                 الفـــصول فـــي الأصـــول  ٤ َ   َ َأَشـــرنا  َ ْ َ     ََ ْ ٍشــيء  َ   َإلـــى  َ
ْ َ    ٍ
ْ ِبعینـــه  َ ِ ْ َ ِ      ِ ِ ْ َ ْمـــن  ِ ِ   ْ ِهــذه  ِ ِ َ    ِ ِ ِالجملـــة  َ َ ْ ُ ْ       ِ َ ْ ُ َفإنمـــا  ْ َّ

َِ     َ َّ
ُیقـــع  َِ َ َ    ُ َ َ  

ُالقضاء َ َ ْ       ُ َ َ ِحتهَِِ    َِِبإبا  ْ ِ
َ    ِ ِ
ْمن  َ ِ   ْ ِطریق  ِ َِ     ِ ِ ِالاجتهاد  َ ِ

َ ْ ِ        ِ ِ
َ ْ ِوغالب  ِ ِ َ َ      ِ ِ َ ِّالظن  َ َّ     ِّ َعلـى  َّ َ   َ ُأَنـه  َ َّ   َ ُ َضـرر  َ  لاَ  َّ َ َ    َ َ ُیلحقـه  َ َ َُ ْ      ُ َ َُ ِبمواقعتـه  ْ ِ

َ َ َ ُ
ِ         ِ ِ

َ َ َ ُ
َُأَكثـر  ِ ْ     ََُ ْمـن  ْ ِ   ْ ِ  

ِالنفع ْ َّ      ِ ْ ُیرجوه  َِّ    َِّالذي  َّ ُ َْ      ُ ُ ِبه  َْ ِ   ِ ِ.    

َالـضرر  :      قاعـدة  :    ١٥٨ / ١                 الأشباه والنظـائر  ٥ َ َّ      َ َ ُیـزال  َ  لاَ  َّ َ ُ     ُ َ ِبالـضرر  ُ َ َّ ِ       ِ َ َّ َقـال    ..ِ َ    َ ُابـن  َ ْ    ُ ّالـسبكي  ْ
ِ ْ ُّ       ّ
ِ ْ ْیـستث    : ُّ َ ْ ُ     ْ َ ْ ْمـن  َ  نَىُ ِ   ْ ِ  

َذلـــك َِ    َ ْلـــو  َ  مَــــا  : َِ َ   ْ َكــــان  َ َ    َ َأَحــــدهما  َ ُ ُ َ      ََ ُ ُ َأَعظـــم  َ َ ْ     ََ َ ًضــــررا  ْ َ َ    ً َ ُوعبــــارة   .َ َ َ ِ َ       ُ َ َ ِ ُابـــن  َ ْ    ُ ِّالكتــــاني  ْ َِ َّ ْ        ِّ َِ َّ ّبــــد  َ  لاَ  : ْ ُ   ّ ْمـــن  ُ ِ   ْ ِالنظــــر  ِ ََّ      ِ َلأخفهمــــا  ََّ
ِ ِّ َ َ ِ      َ
ِ ِّ َ َ ِ  

َوأَغلظهمـا
ِ ِ َ ْ َ       َ َ
ِ ِ َ ْ َولهــذا  : َ َ ِ َ     َ َ ِ َشــرع  َ ِ ُ    َ ِ ُالقــصاص،  ُ َ

ِْ       ُ َ
ُوالحــدود،  ِْ ُ ُ ْ َ        ُ ُ ُ ْ ُوقتــال  َ َ ِ َ      ُ َ ِ ِالبغــاة،  َ َ ُْ       ِ َ ِوقــاطع  ُْ ِ َ َ      ِ ِ َ ِالطریــق،  َ ِ َّ       ِ ِ ُودفــع  َّ ْ َ َ     ُ ْ َ ِالــصائ  َ َّ      ِ      ...  ِ  لَِّ

ُوقطــع ْ َ َ     ُ ْ َ َِشــجرة  َ َ َ     َِ َ ِالغیــر  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْحــصلت  َ  َ إذا  ْ َ َ َ     ْ َ َ ِهــواء  ِ  فِــي  َ
َ َ     ِ
َ ِِداره؛  َ َ     ِِ ُّوشــق  َ َ َ    ُّ َ ِبطــن  َ ْ َ    ِ ْ ِالمیــت  َ ِّ َ ْ      ِ ِّ َ َبلــع  َ  َ إذا  ْ ََ    َ ًمــالا،  ََ َ    ً َكــان  َْ  ْ أَو  َ َ    َ   ِ  فِــي  َ

َبطنهــا
ِ ِ

َ     َ
ِ ِ

ْولــو  َ َ َ    ْ َ َترجــى  َ ُْ    َ ُحیاتــه  ُْ َ َُ      ُ َ ُورمــي  : َُ ْ َ َ     ُ ْ َ ِالكفــار  َ َّ ُ ْ       ِ َّ ُ ُتترســوا  َ  َ إذا  ْ َََّ      ُ ٍبنــساء  َََّ ِ
َ ِ      ٍ ِ
َ ٍوصــبیان،  ِ َْ

ِ
َ       ٍ َ ْ

ِ
َبأَســرى  َْ  ْ أَو  َ ْ ِ    َ َ ْ ِالمــسلمی  ِ ِ

ْ ُ ْ       ِ ِ
ْ ُ     ...    .َ  نَْ

َونــشأَ َ َ َ    َ َ ْمــن  َ ِ   ْ َذلــك  ِ َِ    َ ٌقاعــدة  َِ َ ِ َ      ٌ َ ِ ٌرابعــة  َ َ ِ َ      ٌ َ ِ َهــي  : َ
ِ   َ
َتعــارض  َ   َإذا    " ِ َ َ َ      َ َ َ ِمفــسدتان  َ َ َ َ ْ َ        ِ َ َ َ ْ َروعــي  َ

ِ ُ     َ
ِ َأَعظمهمــا  ُ ُُ َ ْ       ََ ُُ َ ًضــررا  ْ َ َ    ً َ ِبارتكــاب  َ َِ ْ ِ        ِ َِ ْ ِ  

َأَخفهمـــا ِ
ِّ َ      ََ ِ
ِّ ْمـــن) وَ(  :   ٣٩ / ٣                   شـــرح الكوكـــب المنیـــر       ، وفـــي "َ ِأَدلـــة ِ َّ ِالفقـــه ِ ِْ ًأَیـــضا ْ ُقـــول: ْ ْ ِالفقهـــاء َ

َ َُ ُدرء (ْ ْ َ 

ِالمفاسد ِ َ ْمن لَىْأَو َْ ِجلب ِ ْ ِالمصالح َ ِ َ َ ُودفع ، ْ ْ َ َأَعلاها َ َ َأَعلى ْأَي) ْ ِالمفاسد ْ ِ َ َ َبأَدناهـا (ْ َ ْ ِیعنـي) ِ
ْ َالأمـر َّأَن َ ْ َ ْ 

َدار َإذا َبــین َ ْ ِدرء َ ْ ٍمفــسدة َ َ َ ْ ِوجلــب َ ْ َ ٍمــصلحة، َ
َ َ ْ َكــان َ ُدرء َ ْ ِالمفــسدة َ َ َ ْ َ َأَولــى ْ ْمــن ْ ِجلــب ِ ْ ِالمــصلحة، َ

َ َ ْ َ َواذا ْ َِٕ  =
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                                                                            فلذلك؛ لابد من تقیید هذا النوع من العـلاج بقیـود وضـوابط، لمنـع التـأثیرات الـسلبیة 

                                                                      في هـذه العملیـات؛ كالـضرر الـذي قـد یـصاحبها، مـن المبالغـة فـي زرع الأجنـة، أو 

ــــى النــــاس، أو عــــدم  ــــدون ضــــرورة أو حاجــــة، أو الغــــش، أو الكــــذب عل                                                                 إســــقاطها ب

   .                              ملة، أو بنسب نجاح تلك العملیات                   إخبارهم بالحقائق كا

                                                                     ویجـب علــى الجهــات الطبیــة القائمــة بتلـك العملیــات شــرح جمیــع التفاصــیل، ونــسب 

                                                                    الخطــورة، ونـــسب النجــاح والفـــشل، والمــضاعفات، لـــلأم وللأســرة المقبلـــة علــى هـــذه 

                                                                  العملیـــات، ویجـــب أن تـــتم مناقـــشات مفـــصلة بـــین الطبیـــب والمـــریض، وأن تراعـــي 

                                                       ات، عند اتخاذ القرار، وذلك یختلف من امـرأة إلـى أخـرى، ثـم                   الحالة الصحیة للأمه

                                                              یتخـــــذ القـــــرار المناســـــب عنـــــد الوصـــــول لأغلـــــب الظـــــن بـــــأن منـــــافع العـــــلاج تغلـــــب 

ــدین علــى تحمــل كافــة هــذه الأضــرار بمــا یــشمل                                                                      الأضــرار، ومعرفــة قــدرة الأم والوال

   .                 المادیة منها كذلك

                        عاتــه، ولكــن لابــد أن یتــدخل                                              ولا یكفــي فقــط شــرح مــا تقــدم مــن إجــراءات العــلاج وتوق

                                                                     المـــشرعون لوضـــع القـــوانین والتـــشریعات المناســـبة، وأن یـــنص فـــي هـــذه التـــشریعات 

                                                                     على العدد الأقصى، الذي یسمح بزرعه أو إسقاطه من الأجنـة، للأعمـار المختلفـة 

                                                                   مــن النـــساء؛ لأن النـــساء تختلـــف؛ فلیـــست ابنــة العـــشرین كمـــن تخطـــت الثلاثـــین أو 

                                                       مناقشة والعرض على أهل الثقة والخبـرة مـن الأطبـاء، لیتفقـوا                     الأربعین، وذلك بعد ال

   .                                                                 على ما یضمن المحافظة على صحة وسلامة المرأة والأجنة في هذه التشریعات

  

         ؛ إلا أنـــه  )                        علـــى الخـــلاف فیـــه كمـــا أوضـــحنا (ٕ                               ٕوالإجهــاض وان كـــان جـــائزا فـــي الفقـــه 

      لتــــزام                                                          محظــــور بمقتــــضى القــــانون فــــي مــــصر إلا لإنقــــاذ حیــــاة الأم، فلابــــد مــــن الا

                                                                  القـــانوني بحظـــر الإجهـــاض، حتـــى یـــتم تعـــدیل قـــانون العقوبـــات المـــصري الحـــالي، 

                                                                     والذي لا تسمح نصوصه بتلك العملیات، ویؤدي لهذا الوضع الـشائك، الـذي تكـون 

                                                                                                                                              

َدار= َالأ  َ ُمـرْ ًأَیـضا ْ َبــین ْ ْ ِدرء َ ْ َإحـدى َ ِمفـسدتین، ْ َْ َ َ ْ ْوكانــت َ َ َ َإحـداهما َ ُ َ ََأَكثـر ْ ًفــسادا ْ َ ْمـن َ َالأخـرى، ِ ْ ُ ُفــدرء ْ ْ َ َ 

َْالعلیا َمنهما ُْ ُ ْ
َأَولى ِ ْمن ْ ِدرء ِ ْ َغیرها، َ ِ ْ َوهذا َ َ ٌواضح َ ِ

ُیقبله َ َ َُ ُّكل ْ ٍعاقل، ُ ِ َواتفق َ ََّ ِعلیه َ َْ ِْالعلم ُأُولو َ ِْ.  
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                                                                          فیــه ممارســات الأطبــاء والمستــشفیات والمراكــز الطبیــة مخالفــة للقــانون، مــع أن قــدرا 

ـــاس بطریقـــة مناســـبة، وســـاعیا لحـــل                                     لا بـــأس بـــه منهـــا، قـــد یكـــون قائمـــا بخدمـــة ا                                لن

   .                      مشاكلهم، والتخفیف عنهم

   .              واالله تعالى أعلم

   :                                                    حكم ممارسة الأطباء لاختزال الأجنة في ضوء القانون الحالي

                                                                            تقدم أن عملیة اختزال الأجنة تقع تحت طائلة قانون العقوبات الحالي، ومواده التي 

                     الواقــع العملــي فــي مــصر                                                تتحــدث عــن الإجهــاض، والتــي أشــرنا إلیهــا آنفــا، إلا أن 

   .             یتغاضي عن ذلك

                                 ، لأن القــانون یعتبــر الجنــین إنــسانا       الحــالي      قــانون   ال             قــع تحــت طائلــة  ی              اختـزال الأجنــة

     اثنــي       إلـى    ســتة   مـن             وعمــر الجنـین                   اختـزال الأجنــة یحـدث                       مـن أول یـوم فــي الحمـل؛ و

                 ا، وبــذلك یقــع تحــت      یومــ                                اثنــین وأربعــین إلــى أربــع وثمــانین       أي مــن  ا؛     أســبوع    عــشر 

   .       القانون      طائلة 

                                                                    وقــد تقــدم أن قــول بعــض الأطبــاء إن اختــزال الأجنــة لا یقــع تحــت طائلــة القــانون؛ 

                                                                    لأنه یهـدف إلـى إنقـاذ الأم والأجنـة مـن المـضاعفات التـي تحـدث عـادة عنـد الحمـل 

                المتعدد، لا تكـون                      التي تحدث عند الحمل                                 المتعدد، غیر صحیح؛ لأن المضاعفات

ٕ                                      ٕ الأجنة، وانمـا ترفـع معـدلات الخطـورة فقـط،                                  في جمیع الأحوال مهددة لحیاة الأم أو

                                                                        وهناك فرق بین ارتفاع معـدلات الخطـورة، وبـین الخطـر المؤكـد الـذي یهـدد الحیـاة، 

                                                               والــذي یجــوز مــن أجلــه ارتكــاب الإجهــاض كمــا نــص علــى ذلــك القــانون المــصري 

    .        المتشدد

                                                                 علــى أنــه لــو كانــت جمیــع حــالات اختــزال الأجنــة تهــدد حیــاة الأمهــات، لكــان مــن 

                                                                     لواجب منع هذه الممارسة وتجریمها، ولا یجوز أن یفرق بین الأجنة في الإجهاض  ا

                                                                     العادي حیث لا یجوز إسقاطها، وبین الأجنة في عملیة اختزال الأجنة حیث یجوز 

   .                                   ذلك، لأنه لیس بعض الأجنة بأفضل من بعض
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                                    فمــا دامــت الــشریعة واســعة، وتبــیح ذلــك    ..!               دعنــا مــن القــانون  :             قــد یقــول قائــل

   !                                                      نون متشدد ولا یبیح، فنحن نتبع الشریعة، ودعنا من القانون     والقا

  

   :          ، لما یأتي      شرعا                   وهذا القول غیر صحیح

                                                                   لأن طاعة القوانین واجبة شرعا؛ لأنها نـوع مـن طاعـة أولـي الأمـر التـي أمـر -   أولا

ُيا أيها الذين آمنوا   {  :                     االله بها في قوله تعـالى َ َُّ َ
ِ َّ َ َ                  ُ َ َُّ َ
ِ َّ َ ُأطيعوا االلهََّ وأطيعوا ا َ َ ُ

ِ َِ َ          ََّ         ُ َ ُ
ِ َِ ِلرسـول وأوليَ ُ َ َ ُ َّ           ِ ُ َ َ ُ ِالأمـر  َّ ْ َ ْ     ِ ْ َ ْ

ْمنكم  ُ ْ ِ     ْ ُ ْ       . ٢                                               ، وطاعة أولي الأمر فیما لا معصیة فیه واجبة الإجماع }١  ۖ  ۖ◌ِ

                                                                 لأن حكم الحاكم في المسائل الخلافیـة، یرفـع الخـلاف، ویـصیر الأمـر متفقـا -     ثانیا

    . ٣    علیه

                                                           

 .٥٩ساء الن ١

 رسـوله طاعـة افتـرض كمـا الامـر، أولـي االله طاعـة فافترض: قالوا: ٤/٤٩٥الأحكام لابن حزم   ٢

 وجـل عـز كـان فلـو .فـرق ولا أیـضا وجـل عـز نفـسه طاعة افترض وكما ،لى االله علیه وسلمص

 مـرالأ لتكرار كان لما لى االله علیه وسلمص االله رسول عن إلینا نقلوه فیما طاعتهم افترض إنما

 نهــالأ فقـط، لى االله علیــه وسـلمصـ رسـوله طاعـة بــذكر وجـل عـز یكتفــي نـهلأ بمعنـى، بطـاعتهم

 قیـاس، أو بـرأي قـالوه فیمـا طـاعتهم وجـل عـز افتـرض إنمـا أنـه فـصح واحـد، معنـى قولكم على

               فــي فتــاوى الأزهــر  و.لى االله علیــه وســلمصــ رســوله عــن ولا تعــالى االله عــن نــص فیــه لــیس ممــا

      أولــى      طاعــة        القــرآن      أوجــب  :                                حــق علــي جــاد الحــق شــیخ الأزهــر الأســبق              ، الــشیخ جــاد ال   ٢٦٤ / ٧

     حـرم    مـا      بفعـل        یـأمروا    لـم      أنهـم       بمعنـى          المعاصـى،       دائـرة    فـى      یـدخل   لا    به        یأمرون    ما       مادام      الأمر

    مـن      الأمر     ولى    له     یضع    أن       فیجوز     هذا     عدا     وما        الناس،    به    االله      ألزم    ما     فعل    عن       ینهوا     ولم     االله،

ــــه     یــــرى    مــــا        الأنظمــــة ــــان    اس   للنــــ       مــــصلحة     فی ــــال      الحكــــم        ولكی ــــدكتور شــــوقي عــــلام مفتــــي        ، وق                       ال

ً                                              ًبهـا شـرعا، لأن طاعتـه داخلـه فـي طاعـة االله ورسـوله مـا                       طاعـة ولـي الأمـر مـأمور :         الجمهوریة

                                       ننــا فــي دولــة قــوانین وهــذه القــوانین أوامــر  لأ                              ونواهیــه لا تخــالف الــشرع الــشریف،              دام أن أوامــره

ـــــة فـــــي طاعـــــة االله ـــــانون داخل ـــــه وســـــلم                                          یجـــــب طاعتهـــــا، وطاعـــــة الق     .                          ورســـــوله صـــــلى االله علی

http://albalagh.  

ُالفــرق  (   :    ٣٣٤ / ٣                              أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروق   فـي   ٣ ْ َ ْ      ُ ْ َ ُالــسابع  ْ
ِ َّ       ُ
ِ َوالـسبعون  َّ ُ ْ َّ َ         َ ُ ْ َّ َبــین  َ ْ َ    َ ْ ِقاعــدة  َ َِ َ      ِ َِ ُالخــلاف  َ َ ِ ْ      ُ َ ِ ْ  

ُیتقرر َََّ َ      ُ َََّ ِمسائل  ِ  فِي  َ ِ
َ َ      ِ ِ
َ ِالاجتهاد  َ ِ

َ ْ ِ        ِ ِ
َ ْ َقبل  ِ َْ    َ ِْحكم  َْ ُ    ِْ ِِالحاكم  ُ َ ْ       ِِ َ َوبین  ْ َْ َ     َ َْ ِقاعدة  َ َِ َ      ِ َِ ُمسائل  َ ِ َ َ      ُ ِ َ ِالاجت  َ ْ ِ     ِ ْ ِهادِ َ    ِ ُیبطل  َ ُ َْ     ُ ُ ُالخلاف  َْ َ ِ ْ      ُ َ ِ َفیها  ْ

ِ    َ
ِ   =  
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                                                                    فبــالرغم مــن أن حكــم الإجهــاض مختلــف فیــه كمــا تقــدم، إلا أن القــانون أخــذ بأشــد 

                                                                   فیــه، وهــو تحریمــه مــن أول یــوم، إلا لــضرورة إنقــاذ حیــاة الأم، واعتمــاد أولــي       الآراء 

ٕ                                                                           ٕالأمر لهـذا الـرأي واصـداره قانونـا، یـصیره هـو الوحیـد فـي المـسألة، الجـائز الاتبـاع، 
   .                                          ویلغى ما سواه من آراء، فلا یجوز لأحد اتباعها

   :                   مطلوب تعدیل القانون

           ، والتـي هـي                  طباء لاختـزال الأجنـة         ممارسة الأ                                 وقدمنا أن هذا البحث لا یطالب بمنع 

                                                                      مفیــدة للكثیــرین والكثیــرات، ممــن حرمــوا مــن نعمــة الإنجــاب؛ ولكــن یطالــب بتعــدیل 

                                                                         القانون لیسمح بها في إطـار الـضوابط التـي تكفـل الحقـوق وتمنـع التجـاوزات، لأنهـا 

                 وهذا لا یلیق بمصر    ".                             غیر جائزة، ولكنها مسكوت عنها   : "                      في إطار القانون الحالي

   .                  ها التشریعي العریق      وتاریخ

                                                                          وقد قدمنا أن الحكومة حاولت تعدیل القانون لیستوعب الحاجات الإنـسانیة والطبیـة 

              وذلك في عام  ، "                     قانون المسؤلیة الطبیة   : "    باسم                              في مسألة الإجهاض، وقدمت قانونا 

               ، فلعلهـا تحـاول                                     الاتجاهات الـشعبویة، والجماعـات الدینیـة                   ، ولكنها فشلت أمام     ٢٠١٠

   !                                لربما یكتب لها النجاح هذه المرة             مرة ثانیة، ف

                                                                                                                                              

ُویتعــین = َّ َ َ َ َ       ُ َّ َ َ َ ُقــول  َ ْ َ    ُ ْ ٍواحــد  َ ِ
َ     ٍ ِ
َبعــد  َ ْ َ    َ ْ ِحكــم  َ ْ ُ    ِ ْ ِِالحــاكم  ُ َ ْ       ِِ َ َوذلــك    ) ْ َِ َ     َ َِ ُالقــول  َ ْ َ ْ      ُ ْ َ َهــو  ْ ُ   َ َحكــم  َ  مَــا  ُ َ َ    َ َ ِبــه  َ ِ   ِ ُالحــاكم  ِ

ِ
َ ْ       ُ

ِ
َ َعلــى  ْ َ   َ ِالأوضــاع  َ َ َْ ْ       ِ َ َْ ْ  

ِالشرعیة َّ ِ ْ َّ        ِ َّ ِ ْ ْاعلم  َّ َ ْ     ْ َ َحكم  ََّ   َّأَن  ْ ْ ُ    َ ْ ِِالحاكم  ُ َ ْ       ِِ َ ِمـسائل  ِ  فِـي  ْ ِ
َ َ      ِ ِ
َ ِالاجتهـاد  َ ِ

َ ْ ِ        ِ ِ
َ ْ ُیرفـع  ِ َ ْ َ     ُ َ ْ َالخـلاف  َ َ ِ ْ      َ َ ِ ُویرجـع  ْ

ِ ْ َ َ      ُ
ِ ْ َ ُالمخـالف  َ ِ َ ُ ْ        ُ ِ َ ُ ْعـن  ْ َ   ْ ِمذهبـه  َ ِ َ ْ َ      ِ ِ َ ْ َ  

ِلمــذهب َ ْ َ
ِ      ِ َ ْ َ
ِِالحــاكم  ِ َ ْ       ِِ َ ُوتتغیــر  ْ ََّ ََ َ       ُ ََّ ََ ُفتیــاه  َ َْ ُ      ُ َْ َبعــد  ُ ْ َ    َ ْ ِالحكــم  َ ْ ُ ْ      ِ ْ ُ َّعمــا  ْ َ   َّ ْكانــت  َ َ َ     ْ َ ِعلیــه  َ َْ َ     ِ َْ َعلــى  َ َ   َ ِالقــول  َ

ْ َ ْ      ِ
ْ َ ِالــصحیح  ْ ِ َّ       ِ ِ ْمــن  َّ ِ   ْ ِمـــذاهب  ِ ِ َ َ      ِ ِ َ َ  

ِالعلمـاء
َ َُ ْ        ِ
َ َُ ْوقـد  :    ٣٧٨ / ٣              فتــاوى الرملـي    وفـي   . ْ َ َ    ْ َ َقــال  َ َ    َ ُالأصـحاب  َ َ ْ َ ْ       ُ َ ْ َ َكمـا  ْ َ   َ ُنقلــه  َ ََ َ     ُ ََ ْالزر  َ َّ     ْ ُّكـشيَّ ِ َ    ُّ ِ ُوغیـره  َ ُ ْ َ َ      ُ ُ ْ َ َحكــم  َّ   َّإن  َ ْ ُ    َ ْ ُ  

ِِالحـــاكم َ ْ       ِِ َ ـــي  ْ ِالمـــسائل  ِ  فِ ِ
َ َ ْ        ِ ِ
َ َ ِالخلافیـــة  ْ ِ َِّ َ ْ        ِ ِ َِّ َ ُیرفـــع  ْ َ ْ َ     ُ َ ْ َالخـــلاف  َ َ ِ ْ      َ َ ِ ُویـــصیر  ْ

ِ
َ َ      ُ

ِ
َ ُالأمـــر  َ ْ َ ْ     ُ ْ َ ًََّمتفقـــا  ْ ُ     ًََّ ِعلیـــه  ُ َْ َ     ِ َْ ـــون    فـــي   ، َ          غمـــز عی

ِقولــه  :    ٢١٧ / ٥                             البــصائر شــرح الأشــباه والنظــائر ِ
ْ َ     ِ ِ
ْ ُیمنــع  ََ   وََلا  َ َ ْ َ     ُ َ ْ ْمــن  َ ِ   ْ ِقبــول  ِ َُ     ِ ِالزیــادة  َُ َ َ ِّ        ِ َ َ ُحكــم  ِّ ْ ُ    ُ ْ ِّالحنبلــي  ُ ِ

َ َْ ْ        ِّ ِ
َ َْ ْإلــخ  ْ َ    ْ َ  

ٌَنظر َ    ٌَ َلما  َ
ِ   َ
َتقرر  ِ َََّ     َ ْمن  َََّ ِ   ْ َحكم  ََّ   َّأَن  ِ ْ ُ    َ ْ ِِالحاكم  ُ َ ْ       ِِ َ ُیرفع  ْ َ ْ َ     ُ َ ْ َالخـلاف  َ َ ِ ْ      َ َ ِ ْفـإن  :    ٢٢٤ / ٢              فتـاوى الـسبكي    وفـي   ، ْ ِ َ    ْ ِ   َ  مَـا  ُْ   ُْقلـت  َ

ُالــدلیل َِّ       ُ َعلــى  َِّ َ   َ َحكــم  ََّ   َّأَن  َ ْ ُ    َ ْ ِِالحــاكم  ُ َ ْ       ِِ َ ِالمجتهــدات  ِ  فِـــي  ْ َ َ َ ْ ُ ْ          ِ َ َ َ ْ ُ ُیــنقض  َ  لاَ  ْ َُ ْ     ُ َُ َنقـــل    : ُْ   ُْقلــت  ْ َ َ    َ َ ُالعلمــاء  َ َُ َ ْ        ُ َُ َ َذلــك  ِ  فِــي  ْ َِ    َ َإجمـــاع  َِ َ ْ      َ َ ْ  

ـــــصحابة ِال
َ َ َّ        ِ
َ َ ـــــام للآمـــــدي    وفـــــي    ،َّ ـــــسقط        الخـــــلاف،      یقطـــــع        الحـــــاكم     حكـــــم   ن    ولأ :   ٢٥٣ / ١              الأحك        وی

               وفي المنثور في   ،        الاجتهاد    من       مانعة    ولا      لازمة     غیر       فتواه     فإن        المفتي     قول      بخلاف          الاعتراض،

ْومن  :   ٣٢ / ١        القواعد  ِ َ    ْ ِ َاتفق  ََّ   ََّثم  َ ََّ     َ ُالعلماء  ََّ َُ َ ْ        ُ َُ َ َعلى  ْ َ   َ ُأَنه  َ َّ   َ ُ ُینقض  َ  لاَ  َّ َُ ْ     ُ َُ ُحكم  ْ ْ ُ    ُ ْ ِِالحاكم  ُ َ ْ       ِِ َ ِالمسائل  ِ  فِي  ْ ِ
َ َ ْ        ِ ِ
َ َ ِالمجتهد  ْ ِ َ ْ ُ ْ        ِ ِ َ ْ ُ َفیها  ْ

ِ    َ
ِ  

ْوان َِٕ    ْ ُالمصیب  َُْ    َُْقلنا  َِٕ
ِ

ُ ْ       ُ
ِ

ُ ٌواحد  ْ ِ َ     ٌ ِ ُلأنه  َ ََّ ِ    ُ ََّ ُغیر  ِ ْ َ    ُ ْ ٍمتعین  َ َِّ َ ُ      ٍ َِّ َ ُ.   
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   :                              تحدید الجنس في التلقیح الصناعي      حكم -            الفصل الخامس

                      لهـم اتجاهـات متباینـة  ت      وكان ،                      بجنس المولود المنتظر      یهتمون         من قدیم          كان الناس 

ْواذا المــوءودة ســئلت   : (                                 تجــاه الــذكر والأنثــى، یقــول االله ســبحانه ُ ََ َِ
ُ ُ ْ َ ْ َِٕ                   ْ ُ ََ َِ
ُ ُ ْ َ ْ ْ بــأَي ذنــب قتلــتَِٕ َْ َُِ ٍ ِّ ِ            َ  ْ َْ َُِ ٍ ِّ ِ١(  ،  

ٌواذا بشر أَحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظیم   ( :           یقول سبحانه و
ِ َ َ َ َ َ َُ ُ� ْ ُ ُ َ ُُ َْ َّ َ ٰ َ ُ ْ ِ ُ ِّ َ ِٕ                                    َ         ٌ
ِ َ َ َ َ َ َُ ُ� ْ ُ ُ َ ُُ َْ َّ َ ٰــ َ ُ ْ ِ ُ ِّ َ ِٕ

        ولا زالـت   ،  )٢

                    لم تقف بالنـاس عنـد                                                         تلك الاهتمامات على حالها إلى الیوم، ولكن التقنیات الجدیدة

   بة       وبنـس                            التحدید الفعلي لجنس المولود،                    بل تعدى إلى مرحلة  ؛      الدعاء            حد سؤال االله و

   .       تعالى    االله      بتقدیر           نجاح عالیة 

         وفــي ســیاق    ،                      مراكــز الإخــصاب الــصناعي                                 وهــذه مــن أبــرز الأعمــال التــي تقــوم بهــا

                                                                   عــلاج عـــدم القــدرة علـــى الإنجـــاب عنــد الـــزوجین أو أحـــدهما، تبــرز هـــذه الإمكانیـــة 

       .                                                 لاختیار جنس الجنین، وتقدم للزوجین كاختیار في العلاج

   :                             جنس الجنین من الناحیة العلمیة

      ، علـى  )  ات          الكروموسـوم (                               عـود إلـى التقـاء زوج مـن الـصبغیات  ی                 تحدید جـنس الجنـین 

           حمـلان الرمـز                                          إذا كانـت الخلیـة الملقحـة تحتـوي علـى صـبغین ی فـ   ؛              وفق ترتیب معین

  ) YX (ٕ                                         وٕاذا كانـــت الخلیــــة تحتــــوي علـــى صــــبغین مختلفــــین   ،               فالخلیـــة أنثویــــة  )   ×× (

   .                               فالخلیة ذكریة أي أن المولود ذكر

     یحمــل  و   ، )              الحیــوان المنـوي (                     لقحـة، مــن جـراء التقـاء             ي الخلیـة الم                ویجتمـع الـصبغان فــ

   إلا      تحمــــل    ولا    ،                      مــــع خلیــــة بویــــضة المــــرأة ، )Y (   أو   )  × (    إمــــا                  أحــــد هــــذین الــــصبغین 

    ). × (      الصبغ 

                 زوجـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــصبغیات   )   ٢٣ (             ثلاثـــــــــــا وعـــــــــــشرین                      تحمـــــــــــل الخلیـــــــــــة التناســـــــــــلیة 

         خلیـة إلـى               وعند انقـسام ال   ) × (                               فالبویضة تحمل على الدوام صبغ  ، )            الكروموسومات (

                              أما الرجـل فتحمـل خلیتـه الأساسـیة   ،  ) × (                            تحمل كل خلیة منقسمة، المورث       النصف 

) Xو   Y (   وعند الانقسام، نصف الخلایا تحمل                              ) ×  (   ونصفها الآخر یحمل                 ) Y.(    

                                                           

  .٩- ٨/ التكویر ١

  .٥٨/النحل ٢
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ٕ      ٕ واذا  ، )  ×× (               فالناتج أنثى  ،              مع خلیة المرأة  )  × (         حمل مورث  ی            حیوان منوي           فإذا التقى 

      أي أن   ) XY (                    لیـــة المــــرأة، فالنــــاتج     مــــع خ  ) Y (         حمـــل مــــورث  ی            حیــــوان منــــوي      التقـــى 

   .                 الجنین سیكون ذكرا

                  ، أمكــن حینئــذ دمجــه  )Y (                   الــذي یحمــل الــصبغي               الحیــوان المنــوي                فــإذا أمكــن معرفــة 

            ویكـون ذكـرا،   ) XY (                               لیحصل الجنـین علـى صـبغین مختلفـین   )      بویضة (           بخلیة أنثى 

        ، وبهـذا     أنثـى  )      مولـود (                  ن الحـصول علـى جنـین    أمكـ  ) X (                        وكذلك الحال إذا عرف أنـه 

   .                         جدلا حول شرعیة هذه العملیة    هذا        أثار    وقد  ،                م في جنس الجنین       التحك   مكن ی

   :                     طرق اختیار جنس الجنین

   :                                  الطرق الطبیعیة لاختیار جنس الجنین-   أولا

   :                         اتباع برنامج غذائي معین- ١

        الحیــوان                                                             الغـذاء المحتــوي علــى أمـلاح البوتاســیوم والــصودیوم یـساعد فــي جــذب - ١

   .ٕ                               ٕلتلقیح البویضة وانتاج مولود ذكر          الذكورة    صفة ل         الحامل       المنوي

        الحیــوان                                                              الغـذاء المحتــوي علــى أمـلاح المغنیــسیوم والكالــسیوم یـساعد فــي جــذب - ٢

   .    أنثىٕ             وٕانتاج مولود    ، ة ث و     الأن   صفة ل         الحامل       المنوي

   .١                 تزید الاحتمالات فقطٕ       ٕ وانما            لیست حاسمة،             وهذه الطریقة 

   :         ل المهبلي و              استعمال الغس- ٢

                       الحامل للصبغي المؤنـث               للحیوان المنوي         ر مناسبة                         الوسط الحامضي یكون أكث- ١

) X( ، لبویضة ل                 واحتمالات وصولها    ها                  وبذلك یزداد نشاط      .     

  ) Y (                       الحامـــل للـــصبغي المـــذكر               للحیـــوان المنـــوي                           الوســـط القلـــوي أكثـــر مناســـبة - ٢

   .      لبویضة ل                 واحتمالات وصولها    ها                وبذلك یزداد نشاط

             قبــــل المعاشــــرة   -              حــــسب الرغبــــة-      لمهبــــل                              وباســــتخدام غــــسول حمــــضي أو قلــــوي ل

   .               لیست حاسمة أیضا             وهذه الطریقة                   یحصل على المراد،       مباشرة 

                                                           

                                                    ، عبــد الرشـــید بــن محمــد أمــین، اختیـــار جــنس المولــود وحكمـــه  )    ١١٧٦  /  ٧ (                الموســوعة الطبیــة   ١

   .                   الشرعي، على الإنترنت
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   :                        توقیت المعاشرة الزوجیة- ٣

       الحامــل                            خفیــف الــوزن ویعــیش أقــصر مــن  ،   كرة                   الحامــل للــصفة المــذ              الحیــوان المنــوي

                                      وجـد أن المعاشـرة التـي تـتم فـي نفـس یـوم         التبـویض،          معرفة وقـت   وب   ،             للصفة المؤنثة

             الإباضــة بفتــرة      بعــدٕ             ٕ واذا تــم ذلــك  ،                   لحــصول علــى مولــود ذكــر                 الإباضــة تــؤدي إلــى ا

   .١               احتمالیة أیضا      طریقة      وهذه    ،                 یكون المولود أنثى

  

   :                                             الوسائل الحدیثة المستخدمة لاختیار جنس الجنین-     ثانیا

   :                     الاختیار قبل التلقیح- ١

                الحامــــــل للــــــصبغي               الحیــــــوان المنــــــوي                                یــــــتم اختیــــــار جــــــنس الجنــــــین بالبحــــــث عــــــن 

) chromosome (  وب      المطلـ   ) ثـم تلقـیح البویـضة بـه لنحـصل علـى   )              ذكـري أو أنثـوي                              

   .                                          خلیة تناسلیة كاملة ملقحة بالجنس المرغوب به

      أثنـاء            خـارج الـرحم           المطلـوب                بـالحیوان المنـوي                                  وقد یتم هذا الأمر بأن تلقح البویضة 

                 بـالحیوان المنـوي                       تـتم عـن طریـق حقـن المـرأة    قـد       كما  ، )IVF (                    عملیة أطفال الأنابیب 

   . )IUI (       الرحم             المطلوب داخل 

   :                     الاختیار بعد التلقیح- ٢

           بالحیوانـــات                             یـــتم تلقـــیح عـــدد مـــن البویـــضات  :                الغـــرس فـــي الـــرحم   قبـــل          الاختیـــار - ١

          تؤخــذ خلیــة    ،                         البویــضات الملقحــة بالانقــسام       تنمــو        وبعــد أن                         المنویــة المختلفــة النــوع،

                   ، ثـم یـتم غـرس الجـنس     أنثـى    أو    ذكـرا               ویكشف عن كونها    ،                    قبل غرسها في الرحم  ها  من

   .            ویتلف الباقي            دد المطلوب،     والع

                 البویــضة الملقحــة     خلایــا                 یــتم أخــذ عینــة مــن    :                            الاختیــار بعــد الغــرس فــي الــرحم- ٢

   ،                             وبعـد فحـصها وتبـین جـنس الجنـین ،                      وهي فـي مراحلهـا الأولـى ،                 المتكونة في الرحم

   .       المطلوب    جنس   ال                                   تم الإبقاء على الجنین أو إجهاضه حسب  ی

  

                                                           

  .١٣٤/طفال تحت الطلب، ص، القباني، أ)٢٨٣/ ٢(قضایا طبیة معاصرة  ١
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   :            جنس الجنین      اختیار    حكم 

                                                         ف بـین العلمـاء حـول جـواز الطـرق الطبیعیـة لاختیـار جـنس الجنـین؛            لا یوجد اختلا

           خاص، أو     مهبلي  ل  و  غس        استعمال      ، أو                        اتباع برنامج غذائي معین ك

                                           بــین الــزوجین؛ لأن هــذه الأشــیاء كلهــا مــن الأمــور                       توقیــت المعاشــرة الزوجیــة    ضــبط 

                لا یوجــــد فــــي الأدلــــة  و                               الأصــــل فــــي تنــــاول المباحــــات الجــــواز،                   المباحــــة بالاتفــــاق، و

َعبـادة                                                  ا، وینبغي أن نشترط في هذه الطرق عدم الضرر؛ لحـدیث                لشرعیة ما یمنعه ا َ َ ُ      َ َ َ ُ

ِبـــن الـــصامت أَن رســـول اللـــه  ِ َِّ َ ُ َ َّ َّ ِ ْ             َ          ِ ِ َِّ َ ُ َ َّ َّ ِ ْ قـــضى أَن -                صـــلى االله علیـــه وســـلم-ْ َ َ   َ     ْ َ َلا ضـــرر ولا   « َ ََ َ َ َ         َ ََ َ َ َ

َضرار  َ
ِ     َ َ
ِ١« .   

                                                                  الخــلاف الــذي یوجــد بــین المعاصــرین إنمــا هــو فــي اختیــار جــنس الجنــین بطریقــة 

                                                   ي، بمـــا تـــشمله مـــن تخـــصیب أجنـــة زائـــدة عـــن المطلـــوب، لـــضمان               التلقـــیح الـــصناع

                                                                       علوق بعضها في الرحم، حیث إنه من المعتاد لهذه الأجنة فـي مثـل هـذه العملیـات 

                                                                       ألا تنجح كلها في العلوق بجدار الـرحم، وأن یـسقط بعـضها، فلـذلك یحتـاط الأطبـاء 

          إســقاط غیــر                                                            كمــا تقــدم بیانــه، بغــرس عــدد زائــد مــن الأجنــة، ثــم یقومــون بعــد ذلــك ب

   .                                                                 المرغوب فیه، في وقت من الحمل یتراوح بین الأسبوع السادس والثاني عشر

                                                                  هــذه الطریقـــة یمنعهـــا الـــبعض لمـــا فیهـــا مـــن الإجهـــاض، والـــذي هـــو ممنـــوع عنـــدهم 

                                                                    مطلقـــا، ویجیزهـــا آخـــرون، وسنناقـــشها بالتفـــصیل فـــي الفـــصل القـــادم، إنمـــا موضـــع 

                       و مـن الإجهـاض، حیـث اعتـرض                                            المناقشة هنا طرق اختیار جنس الجنین التي تخلـ

                                                    علیها البعض أیضا؛ لأن اختیار جنس الجنین ممنوع مطلقا

   :٢                          المجیزون لاختیار جنس الجنین

                            دلـیلا یحرمـه، ویمكـن الاسـتناد        فلا نعلـم                                  هذا العمل یدخل في باب المباحات،  :     قالوا

   :                            في هذا الحكم إلى الأمور الآتیة
                                                           

  .، وغیرهما٢٤٣٠، وابن ماجة ١٤٣٥مالك في الموطأ  ١

ــــد كلیــــة الــــشریعة والقــــانون                 محمــــد رأفــــت عثمــــان   .  د  .    أ٢                ، ومجمــــع البحــــوث            جامعــــة الأزهــــر                           عمی

ــــدكتور علــــي جمعــــة فــــي فتــــواه الــــصادرة بــــرقم   ،     ٢٠٠٨ / ٣ /  ٢٧                      الإســــلامیة بــــالأزهر بجلــــسته                                         ال

  .https://alqabas.com   م،                           والشیخ نصر فرید واصل وغیره  ،     ١٤٥٣
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                              الأصــل فــي الأشــیاء النافعــة الإباحــة                             القاعــدة الأصــولیة القاضــیة بــأن   :          الأمــر الأول

                                          ، ولــم یوجــد حظــر فــي هــذه القــضیة حتــى یغیــر حكــم ١                      مــا لــم یــرد حظــر مــن الــشرع

   .                        الأصل من الحلال إلى الحرام

                                                     أن الإجمــاع قــام علــى جــواز الــدعاء بالطلــب مــن االله عــز وجــل أن   :            الأمــر الثــاني

            ه جـاز فعلـه،                                                            یرزق الإنسان بـذكر أو أنثـى، ومـن المعلـوم أن كـل مـا جـاز الـدعاء بـ

                                                                    وكل مـا لا یجـوز فعلـه لا یجـوز الـدعاء بـه، فمـن شـروط الـدعاء أن یـسأل الإنـسان 

   .٢                 ربه أمرا غیر محرم

 قال :له أصل في الشرع، وورد ذكره في القرآن الكریموطلب جنس معین من الولد 

ِ          فهب لي«: تعالى ْ َ  من َ
   ْ
ِ�                لدنك ولیا ِ َ َ ْ ُ         یرثني ویرث من آل یعقوب   َ

                              َ َ َ َُ ْ ِ ْ
ِ ُِ ِ َِ �                        واجعله رب رضیاُ ِ َ َِّ ُ ْ َ ْ َ« 

ٰ                    ُ                 قالت رب إني وضعتها أ نثى«: وقال تعالى، ٥/٦: مریم َ َ َُ ْ َ َ ِِّ ِّ ْ َ        والله أ علم بما وضعت  َ
 
   

               َ      ْ َ َ َُ ََ
ِ
ُ َ ْ

َّ

       ولیس الذكر كالأنثى
 

                     ٰ َ ُ ْ َ َُ
َّ

َ َْ   .٣٦: آل عمران »َ

                                                           

َقاعــدة  :    ١٠٧ / ١                         الأشــباه والنظــائر للــسیوطي  ١ ِ َ     َ ِ ُالأصــل    : َ ْ َ ْ     ُ ْ َ ِالأشــیاء  ِ  فِــي  ْ
َ ْ َ ْ       ِ
َ ْ َ ُالإباحــة  ْ َ َ ِْ       ُ َ َ َّحتــى  ِْ َ   َّ ُّیــدل  َ ُ َ    ُّ ُ ُالــدلیل  َ َِّ       ُ َِّ  

َعلــى َ   َ ِالتحــریم  َ ِ ْ َّ        ِ ِ ْ ِفیــه  :    ٤٠٠ / ٢                           شــرح التلــویح علــى التوضــیح ،َّ ِ    ِ ُإثبــات  ِ َْ      ُ ِالحرمــة  َْ
َ ْ ُ ْ       ِ
َ ْ ُ َبــلا  ْ ِ   َ ٍدلیــل  ِ َِ     ٍ َمــع  َِ َ   َ   ََّ   َّأَن  َ

َالأصل ْ َ ْ     َ ْ َ َالأ  ِ  فِي  ْ ْ   َ ِشیاءْ
َ ْ     ِ
َ ُالإباحة  ْ َ َ ِْ       ُ َ َ ِْ.  

ُالفـرق  :    ٤٨٨ / ٨                              أنوار البروق في أنواع الفروق  ٢ ْ َ ُالثالـث ْ ِ َوالـسبعون َّ ُ ْ َّ ِوالمائتـان َ َ َ ِ ْ َبـین َ ْ ِقاعـدة َ َِ َهـو مَـا َ ُ 

ٌمحرم َّ َ ْمن ُ ِالدعاء ِ
َ َولیس ُّ َْ ٍبكفر َ ْ ُ َوبین ِ َْ ِقاعدة َ َِ َلیس مَا َ ًمحرما، َْ َُّ ْوقد َ َ ِحضرني َ َ َ ْمن َ َّالمحر ِ َ ُ َلـیس َِّالذي مِْ ْ َ 

ٍبكفــر ْ ُ َعـــشر َْاثنــا ِ َ ًقــسما َ ْ
َثبـــت ِ ُالحــصر ََ ْ َ َفیهـــا ْ

ِبالاســتقراء ِ ِ
َْ ْ

ِ ُفتكــون ِ ُ َهـــي ََ
ُالمحرمــة، ِ َ َُّ َ َومـــا ْ َعــداها َ َ َلـــیس َ ْ َ 

ًمحرما َُّ ُالقـسم  (      .... َ ْ
ِْ      ُ ْ
ُالخـامس  ِْ

ِ َ ْ       ُ
ِ َ ْمـن  ) ْ ِ   ْ ِالـستة  ِ َّ ِّ      ِ َّ ُالـدعاء  ِّ َ ُّ       ُ َ ِبطلـب  ُّ ََ ِ     ِ ََ ِوقـوع  ِ ُ ُ     ِ ُ ِالمحرمـات  ُ

َ َُّ َ ْ         ِ
َ َُّ َ ُالوجـو  ِ  فِـي  ْ ُ ْ     ُ ُ ِلنفـسه  َّ   َّإمـا  ِ  دِْ ِ ِْ َ      ِ ِ ِْ َ  

ْكـــأَن َ   َ  ْ َیقـــول  َ ُ َ     َ ُ َّاللهـــم  َ ُ
َّ      َّ ُ
ُأَمتـــه  َّ ْ ِ     َُ ْ ًكـــافرا  ِ

ِ َ     ً
ِ ِاســـقه  َْ  ْ أَو  َ ِ

ْ     ِ ِ
ًخمـــرا  ْ ْ َ    ً ْ ُأَعنـــه  َْ  ْ أَو  َ ْ ِ     َُ ْ َعلـــى  ِ َ   َ ِالمكـــس  َ ْ َ ْ      ِ ْ َ ِّالفلانـــي  ْ ِ َ ُ ْ       ِّ ِ َ ُ ِوطء  َْ  ْ أَو  ْ ْ َ    ِ ْ ِالأجنبیـــة  َ َِّ َ ْ َ ْ        ِ َِّ َ ْ َ ْ  

ِالفلانیة َِّ َ ُ ْ        ِ َِّ َ ُ َوهي  ْ
ِ
َ    َ

ِ
ٌمشتملة  َ َ ِ َ ْ ُ       ٌ َ ِ َ ْ َعلى  ُ َ   َ ٍمعصیة  َ ِ

َ ْ َ      ٍ ِ
َ ْ َّواما   ،  َ َِٕ    َّ ِِلغیـره  َِٕ ْ َ ِ      ِِ ْ َ ِِّعـدوه  ِ ُ َ     ِِّ ُ ِكقولـه  َ ِ

ْ َ َ      ِ ِ
ْ َ َّلهـم  ال  َ ُ

َّ    َّ ُ
ْتمـت  َ  لاَ  َّ ِ ُ    ْ ِ ًفلانـا  ُ َ ُ    ً َ َعلـى  ُ َ   َ ِالإسـلام  َ َ ْ ِْ      ِ َ ْ ِْ  

َُّاللهم
َّ      َُّ
ْسلط  َّ ِّ

َ    ْ ِّ
ِعلیه  َ َْ َ     ِ َْ ْمن  َ َ   ْ ُیقتله  َ َُُ ْ      ُ َُُ ُیأخذ  َْ  ْ أَو  ْ ُ ْ َ     ُ ُ ْ ُماله  َ َ َ     ُ َ ُودلیل    ..  َ ِ َ َ      ُ ِ َ َالدعاء  َ  َّ أَنَّ  َ َ ُّ       َ َ ِبـالمحرم  ُّ َّ َ ُ ْ ِ        َِّ َ ُ ْ ٌمحـرم  ِ َّ َ ُ     ٌ َّ َ َروي  َ  مَـا  ُ ِ ُ    َ ِ ْمـن  ُ َ   ْ َدعـا  َ َ   َ َ  

ٍلفاسق ِ َِ      ٍ ِ ِبالبقاء  َِ َ َ ْ ِ        ِ َ َ ْ ْفقد  ِ َ َ    ْ َ َّأَحب  َ َ    ََّ َیعصى  َْ  ْ أَن  َ ْ ُ    َ ْ ُالله  ُ َّ     ُ َتعال  َّ َ َ     َ َ ُومحبة   ىَ َّ َ َ َ      ُ َّ َ َ ِمعصیة  َ ِ
َ ْ َ      ِ ِ
َ ْ ِالله  َ َّ     ِ َتعالى  َّ َ َ     َ َ ٌمحرمة  َ َ َُّ َ      ٌ َ َُّ َ.  
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             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                            نطفة الرجل خـارج جـسم المـرأة        إلقاء    وهو   ،١       العزل    بحكم                        ویمكن أن یستدل له أیضا

                                                       ، وهــذا منــع للإنجــاب مــن الأصــل، فــإذا كــان یجــوز منــع الإنجــاب مــن          فــي الجمــاع

          یكون هو  ،                                   ومنع النوع الآخر عند بدایة التلقیح ،                         فإن اختیار نوع من الحمل ؛    أصله

   .          الآخر مباحا

   :٢                   لاختیار جنس الجنین        المانعون

َإن اللـه    : (                                                             وأول ما اعتـرض بـه علـى هـذه العملیـة، معارضـتها لمفهـوم قولـه سـبحانه
َّ َّ ِ        َ
َّ َّ ِ

َنـده علــم الــساعة وینـزل الغیــث وِ  عِ ََ ْ ََ َ ْْ ُْ ِّ ُ َ
ِ َِّ ُ ُ                             َ ََ ْ ََ َ ْْ ُْ ِّ ُ َ
ِ َِّ ُ ِیعلــم مـا فــي الأرحــامُ

َ ََْ ْ
ِ

َ ُ َ ْ                  ِ
َ ََْ ْ

ِ
َ ُ َ   :               ، وقولــه ســبحانه  ٣٤ /     لقمـان   )ْ

ُاللــه یعلــم مــا تحمــل كــل أُنثــى ومــا تغــیض الأرحــام ومــا تــزداد ( َ ْْ َ َ ََ َ ََ َُ َُ ُ َ َُْ ْ
ِ َِ ُّ ُ ُ ْ َ ْ

َّ                              ُ                      ُ َ ْْ َ َ ََ َ ََ َُ َُ ُ َ َُْ ْ
ِ َِ ُّ ُ ُ ْ َ ْ

        ففــي هــذه   ،  ٨ /     الرعــد   )َّ

    علــم                      ســبحانه، وادعــاء البــشر                              أن علــم مــا فــي الأرحــام مخــتص بــاالله  بــ        إخبــار      الآیــات

   .          هذه الأخبار     ظاهر        یعارض    ذلك 

                              قـول بإمكـان الـتحكم بتحدیـد جـنس  ال            إلـى تكـذیب      البعض                        وعلى وفق هذا الفهم اتجه 

                                 اللجنـة الدائمـة للإفتـاء فـي المملكـة                       ، وعلـى رأس هـذا الفریـق                    الجنین، وعـدم تـصدیقه

               نــوع الجنــین وأن                                          ، حیــث أجابــت اللجنــة علــى ســؤال یتعلــق بتحدیــد                 العربیــة الــسعودیة

                                                           

                               مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر   فــي   :                                         العــزل جــائز عنــد جمهــور العلمــاء بــإذن الزوجــة  ١

َالحرة  :    ١٦٧ / ٣ َّ ُ ْ      َ َّ ُ ُیباح  َ  لاَ  ْ َُ     ُ ُالعـزل  َُ ْ َ ْ      ُ ْ َ َفیهـا  ْ
ِ    َ
َبـلا  ِ ِ   َ َرضـاها  ِ َ ِ     َ َ ِبالإجمـاع  ِ َ ْ

ِ ِْ        ِ َ ْ
ِ ُوقـالوا  ِْ َ َ      ُ َ َِزماننـا  ِ  فِـي  َ َ َ      َِ َ ُیبـاح  َ َُ     ُ ِلفـساد  َُ ِ

َ َ      ِ ِ
َ ِلزمـان ا  َ َ َّ      ِ َ َّ  

َوأَفاد َ َ    َ  َ َ َالعزل  ََّ   َّأَن  َ ْ َ ْ      َ ْ َ ٌِجائز  ْ َ     ٌِ ِبالإذن  َ ْ ِ ِْ      ِ ْ ِ َوهو  ِْ َُ    َ ُالصحیح  َُ
ِ َّ       ُ
ِ َعند  َّ ْ ِ    َ ْ ِعامة  ِ َّ َ     ِ َّ ِالعلمـاء  َ

َ َُ ْ        ِ
َ َُ   :    ٣٠١ /  ١٠             مواهـب الجلیـل       وفـي ْ

َولزوجهــا  ( 
ِ
ْ َ

ِ
َ       َ

ِ
ْ َ

ِ
ُالعــزل  َ ْ َ ْ      ُ ْ َ ْأَذنــت  ْ  ْ إن  ْ َ ِ     َْ َ َوســیدها  ِ ِِّ َ َ      َ ِِّ َ َوبمــا  :    ٢٢٧ /  ١٥              أســنى المطالــب      ، وفــي      )َ

ِ
َ    َ

ِ
َتقــرر  َ َّ ََ     َ َّ َعلــم  ََ

ِ
ُ    َ
ِ
  ََّ   َّأَن  ُ

َالعزل ْ َ ْ      َ ْ َ ٌِجائز  ْ َ     ٌِ ًَْمطلقا  َ ُ     ًَْ ُّواحتجوا  ُ َ ْ َ       ُّ َ ْ ُله  َ َ   ُ ِبخبـر  َ َ َ ِ     ِ َ َ ِالـصحیحین  ِ ْ َ
ِ َّ         ِ ْ َ
ِ ْعـن  َّ َ   ْ ٍِجـابر  َ َ     ٍِ ُنعـزل  َُّ   َُّكنـا    { َ ِ ْ َ     ُ ِ ْ َعلـى  َ َ   َ ِعهـد  َ

ْ َ    ِ
ْ ِرسـول  َ

ُ َ     ِ
ُ ِاللـه  َ َّ     ِ َّ  

َّصــلى َ   َّ ُاللــه  َ
َّ     ُ
ِعلیــه  َّ َْ َ     ِ َْ َوســلم  َ

َّ
َ َ     َ

َّ
َ ُوالقــرآن  َ ْ ُ ْ َ        ُ ْ ُ ْ ُینــزل  َ ِ َْ     ُ ِ ُفبلغــه  َْ ََ َ َ      ُ ََ َ َذلــك  َ َِ    َ ْفلــم  َِ ََ    ْ ََینهنــا  ََ َْ     ََ ٌفــصل  :   ٤١ /  ١٦        المغنــي      ، وفــي    }َْ ْ َ    ٌ ْ َ :    

ُوالعــزل ْ َ ْ َ       ُ ْ َ ْ ٌمكــروه  َ ُ ْ َ      ٌ ُ ْ ُومعنــاه   ،  َ َ ْ َ َ       ُ َ ْ َ َینــزع  َْ  ْ أَن  َ ِْ َ     َ ِْ َقــرب  َ  َ إذا  َ ُ َ    َ ُ ُالإنــزال  َ َ ْ ِْ       ُ َ ْ ُفینــزل   ،  ِْ ِ َُْ      ُ ِ ًخارجــا  َُْ ِ َ     ً ِ ْمــن  َ ِ   ْ ِالفــرج  ِ ْ َ ْ      ِ ْ َ ُیعــزل  ََ    ََ ولا   ...ْ ِ ْ َ     ُ ِ ْ ْعــن  َ َ   ْ َ  

ِزوجته ِ
َ ْ َ      ِ ِ
َ ْ َِّالحرة  َ ُ ْ      َِّ ُ َبإذنها  َّ   َّإلا  ْ

ِ ْ ِِ      َ
ِ ْ ِِ.     

  /                                     الأسـتاذ الـدكتور عبدالناصـر أبوالبـصل  ، ) ٦  /  ٦  /   ٥٥ (                                مجمع الفقـه الإسـلامي بجـدة قـرار رقـم   ٢
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                                        ودعـوى أن زوجـا أو دكتـورا أو فیلـسوفا یقــوى    : "      بقـولهم                         الرجـل هـو الـذي یحـدد النـوع 

    ".١                                 على أن یحدد نوع الجنین دعوى كاذبة

   :       الترجیح

                                                                         ما ذهب إلیه القائلون بجواز تحدید جنس الجنین أرجح، لقـوة أدلـتهم وسـلامتها عـن 

                               دیثة التي لا یسع الناس إنكارهـا؛                                               المعارضة، ولأن قولهم، تؤیده الحقائق العلمیة الح

                                                                        فلا یسوغ لنا القول بأن تحدید جنس الجنین محال، وغیـر ممكـن الوقـوع، بینمـا هـو 

                                                           

                                     انظر فتـاوى إسـلامیة، جمـع محمـد المـسند  ،                                                   اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودیة١

      مـــل فـــي ً                                             ًأولا إن االله ســـبحانه وتعـــالى هـــو وحــده الـــذي یـــصور الح "  :           ونــص الفتـــوى  :   ٤١-  ٤٠ / ١

َالأرحام كیف یشاء، فیجعله ذكرا أو أنثى، كاملا أو ناقصا، إلى غیر ذلك مـن أحـوال الجنـین،  َ                                                                                  َ َ

ُهو الذي یصوركم فـي الأرحـام كیـف یـشاء  {  :                                          ولیس ذلك إلى أحد سوى االله سبحانه، قال تعالى ََ َ َ َُ ْ َ ُِ
َْ ْ

ِ َِّ
ْ ُ ِّ َ ُ                                  ُ ََ َ َ َُ ْ َ ُِ

َْ ْ
ِ َِّ

ْ ُ ِّ َ ُ

ُلا إله إلا هـو العزیـز الحكـیم
ِ
َ َْ ُْ ِ َ َ ُ

َِّ َِ َ                          ُ
ِ
َ َْ ُْ ِ َ َ ُ

َِّ َِ ُللـه ملـك الـسماوات والأرض یخلـق  {  :          قـال تعـالى و  .  ٦ /        آل عمـران  } َ ُ ْ َ ِ َْ َّْ َ َ
ِ ِ َِّ

َ ُُ ْ                            ُ ُ ْ َ ِ َْ َّْ َ َ
ِ ِ َِّ

َ ُُ ْ

َما یشاء یهب لمن یشاء إناثـا ویهـب لمـن یـشاء الـذكور  َ َُ ُّ ِ ِ
ُ ُ َُ َ ََ ُ َ َ ُ َ َْ َْ َ ََ ً َِ                                                َ َ َُ ُّ ِ ِ
ُ ُ َُ َ ََ ُ َ َ ُ َ َْ َْ َ ََ ً ْأَو یـزوجهم ذكرانـا واناثـا ویجعـل مـن   * َِ َ ُْ َ ْ َ ُ َُ ًَ َ ًِ ِّٕ َ ْ ُْ ُ َ                                 َْ َ ُْ َ ْ َ ُ َُ ًَ َ ًِ ِّٕ َ ْ ُْ ُ َ

ـــه علـــیم قـــدیر ِیـــشاء عقیمـــا إن ِ َِ ٌ َ ُ َ ََِّ ً ُ َ                        ِ ِ َِ ٌ َ ُ َ ََِّ ً ُ ـــشورى  } َ                                  أخبر ســـبحانه أنـــه وحـــده الـــذي لـــه ملـــك  فـــ  .   ٥٠-  ٤٩  /       ال

                                                                          الــسماوات والأرض، وأنــه الــذي یخلــق مــا یــشاء، فیــصور الحمــل فــي الأرحــام كیــف یــشاء مــن 

                                                                               ذكورة وأنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام ومن حـسن وجمـال أو قـبح ودمامـة إلـى 

          زوجــا أو         ودعــوى أن  .                                                          غیــر ذلــك مــن أحــوال الجنــین، لــیس ذلــك إلــى غیــره ولا إلــى شــریك معــه

                        ولـیس إلـى الـزوج ومـن فـي                                                          دكتورا أو فیلسوفا یقوى على أن یحدد نوع الجنین دعـوى كاذبـة،

                                                                               حكمه أكثر من أن یتحـرى بجماعـه زمـن الإخـصاب، رجـاء الحمـل، وقـد یـتم لـه مـا أراد بتقـدیر 

                                                                                االله، وقد یتخلف مـا أراد، إمـا لـنقص فـي الـسبب، أو لوجـود مـانع مـن صـدید أو عقـم أو ابـتلاء 

ـــدیر االله أن یرتـــب علیهـــا   .        الله لعبـــده    مـــن ا ـــك أن الأســـباب لا تـــؤثر بنفـــسها، وانمـــا تـــؤثر بتق ٕ                                                                 ٕوذل

                    وأمـا تـصریفه وتكییفـه   .                                                      والتلقیح أمر كوني لیس إلى المكلف أكثر مـن فعلـه بـإذن االله  .         مسبباتها

               ومــن تــدبر أحــوال   .                                                                وتــسخیره وتــدبیره بترتیــب المــسببات علیــه، فهــو إلــى االله وحــده لا شــریك لــه

ــه مــنهم المبالغــة فــي الــدعاوى والكــذب والافتــراء فــي الأقــوال       النــاس                                                                                وأقــوالهم وأعمــالهم، تبــین ل

                                                                                   والأفعال، جهلا مـنهم وغلـوا فـي اعتبـار العلـوم الحدیثـة، وتجـاوزا للحـد فـي الاعتـداد بالأسـباب، 

                                     ومن قدر الأمور قدرها، میز بین ما هو 

   ".                 ر منه لذلك سبحانه                                                من اختصاص االله منها، وما جعله االله إلى المخلوق بتقدی
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                                                                       یمــارس یومیــا فــي المستــشفیات والعیــادات، ومــا أثــاروه مــن أدلــة نجیــب عنهــا فیمــا 

   .   یلي

   :                   لاختیار جنس الجنین                       الإجابة عن أدلة المانعین

                                          لــم أن یــورط نفــسه فــي تكــذیب الحقــائق العلمیــة،                             لا ینبغــي لأحــد مــن المنــسوبین للع

    .                                    بسبب فهمه غیر المتقن للنصوص الشرعیة

                                                                      والآیــات الــسابقة لــیس فیهــا أنــه یــستحیل علــى الإنــسان أن یعلــم الــذكر والأنثــى فــي 

      ، فــاالله  ) ا      تفـصیلی   ا   علمـ (ٕ                                                      ٕداخـل الـرحم، وانمــا فیهـا أن االله تعـالى یعلــم مـا فـي الأرحــام، 

   ،                                              یتعلــق بــالجنین الموجــود فــي الــرحم، ومــن ذلــك عمــره                        ســبحانه وتعــالى یعلــم كــل مــا

   .           أم في النار   هو          في الجنة  و   ،         وسعادته ، ه ء   شقا و   ،         وأعماله ،     سیرته و   ،     قدرته و      یاته،   وح

ْإن أَحدكم یجمع خلقه فـى بطـ  «   :       الحدیث   في  و َ ُ ُ َ
ِ ُ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ َّ ِ                      َ   ْ َ ُ ُ َ
ِ ُ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ َّ ًن أُمـه أَربعـین یومـاِ ْ َ ََ

ِ ِ
ْ ِّ ِ           َ    ُ  ً ْ َ ََ

ِ ِ
ْ ِّ َّ، ثـمِ ُ     َّ ً یكـون علقـة ُ ََ َ َُ ُ           ً ََ َ َُ ُ

َمثــل ذلــك َِ َِ ْ        َ َِ َِ َّ، ثــمْ ُ     َّ َیكــون مــضغة مثــل ذلــك  ُ َِ َِ ًْ َ ْ ُ ُ ُ َ                  َ َِ َِ ًْ َ ْ ُ ُ ُ ً ثــم یبعــث اللــه ملكــا ،َ َ َ ُ َ
َّ ُ َ ْ َّ ُ                  ً َ َ ُ َ
َّ ُ َ ْ َّ ٍفیــؤمر بــأَربع كلمــات  ، ُ ِ

َ ََ ِ َ ُْ ِ
ُ ْ َ           َ       ٍ ِ

َ ََ ِ َ ُْ ِ
ُ ْ َ ،  

ْویقال له اكتب عمله ورزقه وأَجله وشقى أَو  ٌَّ ِ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ُ َُ َ ََ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ   َ          َ                          ْ ٌَّ ِ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ُ َُ َ ََ ْ ِ ْ ُ ْ ُ ٌسعیدَ ِ
َ     ٌ ِ
ُثم ینفخ فیه الروح  . َ ُُّ ِ ِ ُ َْ َُّ                  ُ ُُّ ِ ِ ُ َْ َُّ

١«  .    

ـــود        رزق المو  :                            تعـــالى الـــذي یكتبـــه الملـــك یـــشمل     االله     فعلـــم        شـــقي أو    و    أجلـــه   و    عملـــه   و   ل

     .  ها ی           أن یصل إل    لبشر          ، ولا یمكن               هذه أمور غیبیة      ، وكل     سعید

           وعلــم البــشر                     غیــر مــذكورة فــي الــنص،     فهــي                                 مــسألة كــون الجنــین ذكــرا أو أنثــى     وأمــا

                                         ولا تعـد مـن الغیـب الـذي اسـتأثر االله بعلمـه، لأن                             بها، لا یتعارض مع هـذه الآیـات، 

ــه     یزیــد         الطبیــب لا          طــلاع علــى  ا              ولــیس فــي هــذا  ،         اخل الــرحم     مــا بــد    كــشف    عــن        عمل

   .     الغیب

    :                ومما ذكروه أیضا

                            ، وینـــافي التوكـــل علـــى االله، وهـــو                                     تحدیـــد جـــنس الجنـــین اعتـــداء علـــى مـــشیئة االله   أن 

   ؛                          إلــى اخــتلال التــوازن البــشري                      إباحــة تحدیــد جــنس الجنــین    ؤدي     ، وتــ      خلــق االله ل      تغییــر 

     .                 فیطغى نوع على آخر

                                                           

 .٣٢٠٨ البخاري ١
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                        ولا من ادعاء علم ما فـي  ،            على مشیئة االله                                تحدید جنس الجنین لیس من الاعتداء  و

                                                                    الأرحــام، إذ الأخــذ بالأســباب ممــا شــاء االله، وقــد أجــاز النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

َاعزل عنها إن شئت فإنه سـیأتیها مـا قـدر لهـا «  :           العزل فقال َ َ ََ ِّ ُِ ََ
ِ ِْ َ ُ ََ َِّ َِ ْْ ْ ْ ْ                                        َ َ َ ََ ِّ ُِ ََ
ِ ِْ َ ُ ََ َِّ َِ ْْ ْ ْ ْ

     أجـاز    قـد            فـإذا كـان  ، »١

ـــة ٕ                                      ٕالعــزل، وبــین لــه أنــه لا ینــافي قــدرة االله وا ً                                       ًرادتــه، مــع أن فیــه منعــا للــذكورة والأنوث

    .                                   فجواز ما فیه أحدهما من بـاب أولى ؛ً   ً معا

      یتهمـه                                                                  وقد كان في العرب من یعلم مـن حـال الأنثـى نـوع الجنـین الـذي تحملـه، ولـم 

     .٢   فسق ب    ولا    كفر      أحد ب

ً                                                                     ًوالـذهاب إلـى الطبیـب ـ للعـلاج مـن العقـم ـ جـائز شـرعا، وهـو مـن الأخـذ بالأسـباب 

                                                          ي التوكـــل علـــى االله تعـــالى، وهـــو مـــن بـــاب الـــسعي فـــي إنـــشاء جنـــین، ولا        فـــلا ینـــاف

    .                                               خلاف في جوازه، فكذا تحدید جنسه جائز من باب أولى

                                                                   وقــد یظــن بعــض المــانعین مــن جــواز تحدیــد جــنس المولــود أن هــذا مــن بــاب تغییــر 

                                                                   خلق االله، وهو قول لـیس فـي محلـه، لأنـه لـم یـأت بخلـق جدیـد، ولـم یغیـر فـي خلـق 

                    لـم یطـرأ علیهمـا أي  ،ً                                               اً، لأن الحیوان المنوي هو نفسه، والبویضة هـي ذاتهـا      االله شیئ

                                                                       تغییــر فــي خلقتهمــا، ومــن المعلــوم أن البویــضة لا یخترقهــا إلا حیــوان منــوي واحــد، 

    .                  ولقحوا به البویضة  )              مع تحدید نوعه (                                  وغایة الأمر أنهم فصلوا هذا الحیوان 

  

؛ فتغییر خلق االله قد یكون على أنه لیس كل تغییر لخلق االله یكون ممنوعا

  .مشروعا، أو ممنوعا، أو مسكوتا عنه

الختان وقص الأظفار والشعر  ك؛خصال الفطرة :المشروعمن تغییر خلق االله ف

  ، وغیرها

   .خصاء مباح الأكل من الحیوانك ؛المباحه منو
                                                           

 .٣٦٢٩مسلم  ١

                         إذا كـان الثـدي الأیمـن مـسود   :                 وكـذلك قـول الطبیـب  :               قـال ابـن العربـي   : (                     قال القرطبي رحمـه االله٢

ٕالحملة فهو ذكر، وان كان فـي الثـدي الأیـسر فهـو أنثـى، وان كانـت المـرأة تجـد الجنـب الأیمـن  ٕ                                                                                 ٕ ٕ

   .  هـ  .  أ  ) ً                              ًجبا في الخلقة لم یكفر ولم یفسق                                     أثقل فالولد أنثى، وادعى ذلك عادة لا وا
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   . أو الوصل والنمص، أو خصاء الآدمي،١ السائبة والبحیرة:ومن المنهي عنه

   .لغرض تعلیق الأقراط للزینةالنساء ثقب آذان  :سكوت عنهومن الم

باتفاق (ویباح  ، من الذم والنهيیستثنى ،والمسكوت عنه من تغییر خلق االله

   .لحاجةل) المذاهب الفقهیة

  إزالة المرأة ك ؛تشمل الضروریات والحاجیات والتحسینیات أیضاوالحاجة 

حیة أو شارب، وثقب أذنها لوضع  إذا نبتت لها ل،الشعر من لحیتها أو شاربها

  . القرط وغیر ذلك

  

                                                        جواز فعـل مـا فیـه تغییـر لخلـق االله تعـالى إذا كـان فیـه مـصلحة  :   ذلك            والمأخوذ من 

                                                 الأغـراض التحـسینیة؛ وهـي أغـراض الزینـة وتجمیـل الـشكل،                     ومنفعة راجحـة، ومنهـا 

   أو                                                                ویؤخــذ مــن ذلـــك أن فعــل مــا فیـــه تغییــر لخلــق االله تعـــالى للأغــراض الـــضروریة 

   .                        الحاجیة یجوز من باب أولى

                                                                وطلــب الولـــد لا یقــل عـــن الحاجیــات، فعلـــى فــرض أنـــه مــن تغییـــر خلــق االله یكـــون 

   .٢                                             مستثنى من الذم، ویكون في دائرة الجواز والإباحة

                                                           

                                  ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذین كفروا یفترون { :  تعالى قال١
                                                                               َ َُ ُ ََ ْ ََ َ َ َ ُ ََ َ َِّ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ََّّ َ ََ َ َ َ َ
ٍ َ َ ََ ٍَ ْ َ

        على الله الكذب وأ كثرهم لا یعقلون 
                            َ                َ ُْ َِ ِ ِ َّ
َ َ ََ ْ ُُ َ ْ َ َ ال الجصاص في أحكام  ق١٠٣: ، سورة المائدة، آیة}ْ

َ                                   عن سعید بن المسیب قال: ٢/٦٨٢ القرآن َ ِ َِّ َُ ْ ِ ْ ٍ ِ ْ     البحیرة من الإبل یمنع درها للطواغیت، : ( َ
 
 

                                                      ِ ِ ِ ِ
َ
َّ

َ ُّْ َ ُ َ ْ ُ َ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ

           والسائبة من الإبل كانوا یسیبونها لطواغیتهم، والوصیلة كانت الناقة تبكر بالأ
                         

                                                                                 ُ َّْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ
ِّ َِ ُ ُ َُ ُ ُ َُ َّ ْ َ َ َُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َ ِّ َ ِْ                   نثى ثم تثني ْ ُ َُّ َ ْ

َ                                     ُ                                                                                       بالأنثى فیسمونها الوصیلة یقولون وصلت أ نثیین لیس بینهما ذكر، فكانوا یذبحونها  ُ ََ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ُْ َْ ََ ٌَ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َْ َ َِ َ َْ ْ َْ ََ ُ َ ِ ُّ ُ ْ ِ

َ                                                                                                        لطواغیتهم، والحامي الفحل من الإبل كان یضرب الضراب المعدود فإذا بل َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ََ ْ ْ َْ ِّْ ِ ْ َْ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ                        غ ذلك یقال حمى ََ َ ُُ ََ َِ َ

 ظهره فیترك فیسمونه الحامي 
 

                                           َ
ِ

َ ُ ُ ُْ َ ُّ َ َ َُ َ َْ ُ ْ َ.(  

                                                         المنصوص علیه والمسكوت عنه، بحث للمؤلف نشر بمجلة كلیـة دار   :                    تغییر خلق االله الظاهر  ٢

   .    ٢٠٠٨      یونیو   )           مجلة محكمة (                     العلوم جامعة القاهرة 
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     لأن  ،                   فیطغـــى نـــوع علـــى آخـــر ؛                                         ولا یـــؤدي جـــواز ذلـــك إلـــى اخـــتلال التـــوازن البـــشري

                              ى الأفــراد، ولا تتبناهــا الــدول أو                                            إباحــة ذلــك مقیــدة بالحاجــة، وبــأن تكــون علــى مــستو

    . ١        المنظمات

                                   وأمـن عـدم اخـتلاط الحیوانـات المنویـة            ه العملیـات،               مـن احتـاج إلـى هـذ ف  :         وعلى ذلـك

                                                                       الخاصة بـه بحیوانـات غیـره، وكـان ذلـك بطریقـة علمیـة مؤكـدة، ولـیس فیهـا ارتكـاب 

     هـو                                                                    محرم، مع توكله على االله، وعلمه أن كل شيء بأمره، وأن مـا یـسعى إلیـه إنمـا

       ، ولكـــن             فـــذلك جـــائز لـــهٕ                                              ٕســبب مـــن الأســـباب إن شـــاء االله أمـــضاه، وان شــاء أبطلـــه، 

                    قـــد یكــون أفــضل أحیانـــا                                                 الــصبر علــى مــا ابـــتلاه االله بــه، والرضــا بمـــا قــسم االله لــه، 

                                                                   لـبعض النــاس كمـا تقــدم بیانـه فــي صـبر المــریض علـى الــبلاء؛ حیـث یجــب التأكیــد 

      المـرض  و                    ذلـك لـه أعظـم الجـزاء،            الـبلاء، فـإن       علـى      الـصبر                     على عدم استبعاد خیار 

ـــ      كفـــارة    ،                    إذا صـــبر علـــى المـــرض     لمـــریض ل                          والثـــواب مـــن االله تعـــالى جزیـــل  ،     ذنوب  لل

    هوً                        ً نوعا من الراحة النفسیة      لمریض      یوجب ل     وهذا         عز وجل،      االله       رحمة من       والمرض 

                                                    ، ویرفــع مــن روحــه المعنویــة، وهــذا بــلا شــك لــه أثــر كبیــر فــي             الحاجــة إلیهــا     بأشــد

     .    شفاء                    مساعدة المریض على ال

                        عن أ بى سعید الخدرى وعن أ بى هریرة عن النبى 
                   َ                    َ    ِّ ِ ِ َِّ ِ َِ َ ََ َُ َْ ُ ْ َْ ِّ ْ ْ ٍ ِ
َ        قال -  صلى االله علیه وسلم -َ َ

                                 ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أ ذى ولا غم حتى « 
                  َ                                             َّ َ ُ ُ ٍُّ ٍَّ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ًَ ٍ ْ َ ٍْ ٍَ َ َ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ

  الشوكة یشاكها، إلا كفر ال
        

 
 
                         َ َ

َّ َ ُ ََّ ِ َ ُ
ِ

ْ
      له بها من خطایاهَّ

 
 
                  ُ َ َُ َ ْ

ِ
َ
ِ َّ٢«  .  

ً         َ                            َ   ُ        َ                           عطاء بن أ بى رباح قال قال لى ابن عباس أ لا أ ریك امرأ ةعن و َ َْ َ َ َِ َ ٍَ َّ َ َ َُ ُْ ِْ َ َ ٍ ِ ِ   َ                  من أ هل الجنة  ُ َِّ َ ْ ِ ْ ْ

ََ            قلت بلى ُ َّ            َ            َ                           قال هذه المرأ ة السوداء أ تت النبى . ُْ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ََّ ْ ْ َ َ ِِّ                قالت إنى - صلى االله علیه وسلم-َ ْ َ َ

ُُ       أ صرع َ   وانى أ تكشف فادع الله لىْ
 
                             َ       ِ

َ
َّ ُ ُْ َ َّ َ َ َ      قال . َِِّٕ ِ                                                     إن شئت صبرت ولك الجنة وان شئت « َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َِْٕ َُ ََّ َ َْ ْ َ ِ

                                                           

  .        عـــــــــة الأزهـــــــــر   جام                           عمیـــــــــد كلیـــــــــة الـــــــــشریعة والقـــــــــانون                 محمـــــــــد رأفـــــــــت عثمـــــــــان   .  د  .    أ١
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  دعوت الله أ ن یعافیك
                   َ          ِ ِ
َ ُ َ ََ ْ َّ ُ ْ  قالت أ صبر. َ

         َ     ُ
ِ ْ ْ َ              قالت فإنى أ تكشف فادع الله أ ن لا أ تكشف. َ

            َ      َ               َ           َ ُ ُ َّْ ََّ ََ ََ ْ َ
َّ ْ َ َ َِِّ َ .

َ             فدعا لها َ َ َ َ
١.   

 الجزع والتسخط وعدم الصبر على المرض والتذمر، لن یخفف ویفهم المریض أن

المرض، ولن یجلب الشفاء، ولكنه یجلب سخط االله تعالى، ویضیع الأجر 

  . والثواب، ویخفض الروح المعنویة للمریض، فیزید المرض سوءا

                                                                     هذه المعاني في غایة الأهمیة، خاصـة لمرضـى العقـم وعـدم القـدرة علـى الإنجـاب، 

                                                       نجــاح العــلاج فــي أنــواع كثیــرة مــن التلقــیح الــصناعي لا تتعــدى             خاصــة وأن نــسب

     %).  ٤٠-  ٣٠ (                        ثلاثین أو أربعین بالمائة 

    تــرك                                                                فبــدلا مــن الــشعور بالــصدمة لفــشل العــلاج، مــن المفیــد أن نــشعر المــریض أن 

      لـه فـي         وأنفـع              ربمـا كـان أفـضل  ،      علیهـا   االله                        علـى طبیعتهـا التـي خلقهـا        أحیانـا       الأمور 

    .             تعالى أعلم   واالله  .              الدنیا والآخرة

  

   :      الخلاصة

ـــزال الأجنـــة   *         الموقـــف  و                 مـــن أنـــواع الإجهـــاض،      نـــوع                      بإســـقاط الزائـــد منهـــا هـــو              اخت

                                                                    الــشرعي تجــاه الإجهــاض یختلــف عــن الموقــف القــانوني، ویمتــاز بمرونــة كبیــرة فــي 

                                                                مــــسألة الإجهــــاض، بــــسبب تعــــدد الآراء الفقهیــــة فیهــــا وتنوعهــــا، وبــــسبب اخــــتلاف 

                                             لجة مسألة الإجهاض في القانون، عنها فـي الـشریعة                             المرجعیة التي تقوم علیها معا

   .       الإسلامیة

   :       عنــدهم     معنــاه و            كلمــة إجهــاض،         بــدلا مــن             كلمــة إســقاط                     یــستعمل جمهــور الفقهــاء  * 

      وقــد  ،                         میتــا أو حیــا دون أن یعــیش ،                                           إلقــاء المــرأة جنینهــا قبــل أن یــستكمل مــدة الحمــل

    .                   أو بفعل من غیرها ،                         استبان بعض خلقه بفعل منها

                                                           

 .متفق علیه ١
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         محظـور )                    بعـد مائـة وعـشرین یومـا (                              نین دون عذر بعـد نفـخ الـروح فیـه          إسقاط الج  * 

                                                                             بإجمــاع الفقهــاء إلا لإنقــاذ الأم، وأمــا قبــل نفــخ الــروح فقــد اختلفــوا فیــه؛ والــرأي الــذي 

   .                                              علیه الأكثرون هو إباحة الإجهاض إما مطلقا أو لعذر

    اض؛                                                                والعــذر المــشترط موجــود غالبــا عنــد ســائر النــساء اللائــي یلجــأن إلــى الإجهــ  * 

                                                                   كـــالخوف علـــى صـــحة المـــرأة، أو الخـــوف مـــن انقطـــاع اللـــبن، أو شـــعورها بـــالهزال 

   .                                        والضعف، أو الخوف من سوء الزمان، ونحو ذلك

     اثنــي       إلــى    ســتة               وعمــر الجنــین مــن                 یــتم إســقاط الأجنــة              اختــزال الأجنــة           فــي عملیــة  * 

      حفـاظ                                                       یعني قبل وقت نفخ الروح، والعذر فیه موجود ومقبول؛ وهو ال    ا؛     أسبوع    عشر 

  –          بــل یزیــد –                   وهــذا العــذر لا یختلــف    ،           لخطــر عــن الأم ا                ائر الأجنــة، ودفــع    لــى ســ ع

   .                         عما ذكره الفقهاء من أعذار

                                                                   یتبین من ذلك أن الشریعة الإسلامیة تتسع لإباحـة الإجهـاض الواقـع فـي اختـزال   * 

   .                                                     الأجنة، من حیث المبدأ، ولأنه نوع من العلاج، والعلاج مشروع

بحیث تكون منفعة   أن النفع یغلب الضرر،أو ،ضررولكن لابد أن یشترط عدم ال

  .العلاج أكثر من منفعة تركه، ومفسدته أقل من مفسدة تركه

                                                                          لابد من تقیید هذا العلاج بقیود وضوابط، لمنع التـأثیرات الـسلبیة؛ كالمبالغـة فـي   * 

                                                                      زرع الأجنة، أو إسقاطها بدون ضرورة، أو الغش، أو الكذب علـى النـاس، أو عـدم 

   .                                     قائق كاملة، أو بنسب نجاح تلك العملیات            إخبارهم بالح

                                                                    یجب على الجهات الطبیة القائمة بتلك العملیـات شـرح جمیـع التفاصـیل، ونـسب   * 

                                                                         الخطورة والنجاح والفشل، والمضاعفات، للأم وللأسـرة المقبلـة علـى هـذه العملیـات، 

                                                                   ولابــــد أن یتــــدخل المــــشرعون لوضــــع القــــوانین والتــــشریعات المناســــبة، بمــــا یــــضمن 

   .                                افظة على صحة وسلامة المرأة والأجنة    المح

                                                                    لابد من الالتزام القانوني بحظر إسـقاط الأجنـة فـي عملیـات الاختـزال، حتـى یـتم   * 

                                                                    تعــدیل قــانون العقوبــات الحــالي، والــذي لا تــسمح نــصوصه بتلــك العملیــات، وقــول 

                                                                      الــبعض أن اختــزال الأجنــة لا یقــع تحــت طائلــة القــانون؛ لأنــه یهــدف إلــى إنقــاذ الأم 

                     التـي تحـدث عنـد الحمـل                                         جنة مـن المـضاعفات غیـر صـحیح؛ لأن المـضاعفات   والأ
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                                                                     المتعدد، لا تكون في جمیع الأحـوال مهـددة لحیـاة الأم أو الأجنـة، كمـا یـنص علـى 

    . ٕ                                         ٕذلك القانون، وانما ترفع معدلات الخطورة فقط

                                                       دعنا من القانون، مـا دامـت الـشریعة واسـعة، غیـر صـحیح شـرعا،   :          قول البعض  * 

                                       لأن حكــم الحــاكم فـــي المــسائل الخلافیــة، یرفـــع                         القــوانین واجبــة شـــرعا؛ و       لأن طاعــة

    .                             الخلاف، ویصیر الأمر متفقا علیه

                     ممارســة الأطبــاء لاختــزال                        هــذا البحــث لا یطالــب بمنــع    :                   مطلــوب تعــدیل القــانون  * 

                                                                     ، والتي هـي مفیـدة للكثیـرین والكثیـرات، ولكـن یطالـب بتعـدیل القـانون لیـسمح      الأجنة

                                          ضوابط التي تكفل الحقوق وتمنع التجاوزات،               بها في إطار ال

                           لقاعــــدة الأصــــولیة القاضــــیة بــــأن  ل         اســــتندوا   :                          المجیــــزون لاختیــــار جــــنس الجنــــین  * 

                                   جــواز الـــدعاء بالطلــب مـــن االله عــز وجـــل أن      وعلـــى    ،                     الأصــل فــي الأشـــیاء الإباحــة

           وعلـــى جـــواز                                                        یـــرزق الإنـــسان بـــذكر أو أنثـــى، كـــل مـــا جـــاز الـــدعاء بـــه جـــاز فعلـــه، 

       الحمل   من              اختیار نوع    جاز   ؛                    منع الإنجاب من أصله   جاز       فإذا  ،     العزل

                 عــد مــن الغیــب الــذي  ی   ولا                              لا یتعــارض مــع القــرآن الكــریم،                  اختیــار جــنس الجنــین  * 

       ولــیس  ،              مــا بــداخل الــرحم    كــشف    عــن        عملــه     یزیــد                             اســتأثر االله بعلمــه، لأن الطبیــب لا 

   .             طلاع على الغیب ا       في هذا 

                      إذ الأخذ بالأسباب مما  ،      یئة االله                                جنس الجنین لیس من الاعتداء على مش       اختیار   * 

    .   االله   ة    إراد                                                               شاء االله، وقد أجاز النبي صلى االله علیه وسلم العزل وبین أنه لا ینافي 

                                           مــن تغییــر خلــق االله، لأنــه لــم یــأت بخلــق جدیــد، ولــم     لــیس                   اختیــار جــنس الجنــین   * 

  ى   علـ   ،ً                                                                 ًیغیر في خلق االله شیئا، لأن الحیوان المنوي هو نفسه، والبویضة هي ذاتهـا

                                                                       أنه لیس كل تغییر لخلق االله یكون ممنوعا؛ فتغییر خلق االله قد یكـون مـشروعا، أو 

          مــن الــذم       یــستثنى   ،                              ، والمــسكوت عنــه مــن تغییــر خلــق االله                     ممنوعــا، أو مــسكوتا عنــه

                      ، وطلـــــب الولـــــد لا یقـــــل عـــــن      لحاجـــــة ل  )                       باتفـــــاق المـــــذاهب الفقهیـــــة (      ویبـــــاح    ،      والنهـــــي

                              یكون مستثنى من الذم، ویكون مـن                                        الحاجیات، فعلى فرض أنه من تغییر خلق االله 

   .             الجائز المباح
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               لأن إباحـــة ذلـــك  ؛                                   جـــنس الجنـــین إلـــى اخـــتلال التـــوازن البـــشري       اختیـــار        لا یـــؤدي   * 

    .        الدول    ولیس                                           مقیدة بالحاجة، وبأن تكون على مستوى الأفراد، 

                                             وأمن عدم اختلاط الحیوانات المنویـة الخاصـة بـه            ه العملیات،               من احتاج إلى هذ  * 

                                                          ه، وكــان ذلــك بطریقــة علمیــة مؤكــدة، ولــیس فیهــا ارتكــاب محــرم، مــع             بحیوانــات غیــر

                    ، ولكـن الـصبر علـى مـا             فـذلك جـائز لـه                                     توكله على االله، وعلمه أن كل شيء بـأمره، 

ـــه،  ـــد علـــى عـــدم              ابـــتلاه االله ب ـــبعض النـــاس ویجـــب التأكی ـــا ل                                                     قـــد یكـــون أفـــضل أحیان

       مهمـة          المعـاني                                   البلاء، فإن ذلـك لـه أعظـم الجـزاء، وهـذه      على      الصبر             استبعاد خیار 

                                                                  لمرضــى العقـــم، فبـــدلا مــن الـــشعور بالـــصدمة لفـــشل العــلاج، مـــن المفیـــد أن نـــشعر 

         ربمــا كـــان   ،      علیهـــا   االله                        علـــى طبیعتهــا التـــي خلقهــا        أحیانــا           تــرك الأمـــور           المــریض أن 

   .                   له في الدنیا والآخرة        وأنفع     أفضل
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  الخاتمة وخلاصة البحث

الأجنة في حالة الحمل إجهاض واحد أو أكثر من ": اختزال الأجنة طبیا هو*

  ."المتعدد، لتعزیز حیویة الأجنة الباقین، وتقلیل المخاطر على الأم

            ة، ولتجنبهـا       الأجنـ                  عدیـدة علـى الأم وعلـى        مـضاعفات    له      أكثر                 لحمل بتوأمین أو  ا  * 

   .           الزائد منها      إسقاط  ب   ، "            اختزال الأجنة "           تجرى عملیة 

   .               تموت، أو بشفطها                     یتم بحقنها في الرحم ل                            إسقاط العدد الزائد من الأجنة *

  . ا     أسبوع         اثني عشر       إلى    ستة                 وعمر الجنین من      الأجنة      إسقاط     یتم  *

       بطریقــة     إمــا    ،          جــنس الجنــین                                   طبیــا تحقیــق رغبــات الــزوجین فــي اختیــار       الآن     یمكــن *

                                   ، وهــي أدق فــي نتیجتهــا، ولكنهــا تزیــد          طفــل الأنبــوب          أو بطریقــة    ،             الحقــن الــصناعي

   .               عنها في التكلفة

                              أخطـــار الإجهـــاض؛ وتعـــریض حیـــاة الأم   :      الأجنـــة                        مـــن ســـلبیات عملیـــات اختـــزال  *

ـــــة  ـــــة قلیل ـــــساب فـــــي المراكـــــز الطبی ـــــة للخطـــــر، وخطـــــورة اخـــــتلاط الأن                                                                وحیـــــاة الأجن

   .                           المصداقیة، والاستغلال التجاري

 الطبیة التي تعمل ینظم عمل المراكزل، »لتلقیح الصناعيل«قانون ل هناك حاجة*

  . وحمایة المریض،، وذلك لضمان الجودةفي هذا المجال

                                                              تبـــیح أغلـــب دول العـــالم الإجهـــاض مطلقـــا، أو لأســـباب متعـــددة، وتمنـــع مـــصر   * 

   .                                                             الإجهاض إلا لسبب واحد وهو إنقاذ الأم، وهو أشد القوانین في العالم

   ،               شــرع االله النكــاح     ولهــذا                       مقاصــد الــشریعة الإســلامیة،                       المحافظــة علــى النــسل مــن   * 

      لأمـــه     ینـــسب          ولـــد الزنـــا و   ،           بـــین أبویـــه ،                        الولـــد ثمـــرة الـــزواج الـــصحیح و   ،           وحـــرم الـــسفاح

   .                       ولقومها إذ لا یعرف له أب

                  بـین خفیفـة ومعتدلـة           التبـویض                   لمـضاعفات عنـد تنـشیط   ،                 تتعرض بعض الـسیدات* 

   .                                                   شدیدة، بالإضافة إلى مخاطر الحمل في عدد كبیر من الأجنة و

      لیس             مرأة بطریقة   ال      رحم    إلى               دخال مني الرجل  ا "                   التلقیح الصناعي هو   * 
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                          بحقـن الزوجـة بمنـي زوجهـا فـي   :     داخلـي  :            ، وهـو نوعـان " ا     بینهمـ                فیها اتـصال جـسدي 

     تعـاد      ، ثـم                        بویـضة المـرأة خـارج الـرحم                 تلقـیح منـي الرجـل و ب  : )IVF (       خـارجي و   ،     رحمهـا

   .                إلى رحم الزوجة               البویضة المخصبة

              وتترتب علیه  ،    لحمل ل      كسبب                التلقیح الصناعي                                أجاز الفقهاء الأقدمون أنواعا من   * 

    .                  اهرة ورجعة وغیرها     ومص                         الآثار الشرعیة من عدة ونسب

                                 أن البویــضة مــن الزوجــة والمنــى مــن  ،   ثبــت ی                              یجــوز التلقــیح الــصناعي بــشرط أن  * 

   .                      رحم دون استبدال أو خلط  ال                    البویضة ملقحة إلى         وأن تعاد   ،     زوجها

                              تلقـیح الزوجـة بمنـى رجـل آخـر غیـر    :              لتلقیح الـصناعي ل      جائزة   ال          الصور غیر    من   * 

           ذه البویـــضة           ثـــم نقـــل هـــ ،        یس زوجهـــا                              تلقـــیح بویـــضة امـــرأة بمنـــى رجـــل لـــ    ، أو     زوجهـــا

   .              في رحم الحیوان      حتضان   الا   أو   ،     زوجة  ال                الملقحة إلى رحم 

   ء   بنــا أ    ون      لا یكونــ                                                      الأطفــال الــذین یــأتون بــالطرق المحرمــة مــن التلقــیح الــصناعي  * 

     .       د الزنا  ولا  كأ          لأمهاتهم،ٕ        ٕ، وانما   اء ب آ      إلى   ون      لا ینسب و      یین؛   شرع

         ویجــــب علــــى    ؛         ل المتعــــدد                          عملیـــة محفوفــــة بمخــــاطر الحمـــ ،      متعــــددة          وضـــع أجنــــة  * 

   .           هذه العملیة        سلبیات     من           التي تحد        القوانین و          التوجیهات     وضع   ،    دول  ال

                   تكون منفعة العلاج                    في العلاج؛ بشرط أن      متعددة          وضع أجنة   من             لا مانع شرعا   * 

   .                                             أكثر من منفعة تركه، ومفسدته أقل من مفسدة تركه

ـــزال الأجنـــة   *         الموقـــف  و     هـــاض،             مـــن أنـــواع الإج     نـــوع                      بإســـقاط الزائـــد منهـــا هـــو              اخت

                                                                    الــشرعي تجــاه الإجهــاض یختلــف عــن الموقــف القــانوني، ویمتــاز بمرونــة كبیــرة فــي 

                                                                مــــسألة الإجهــــاض، بــــسبب تعــــدد الآراء الفقهیــــة فیهــــا وتنوعهــــا، وبــــسبب اخــــتلاف 

                                                                         المرجعیة التي تقوم علیها معالجة مسألة الإجهاض في القانون، عنها فـي الـشریعة 

   .       الإسلامیة

         محظـور )                    بعـد مائـة وعـشرین یومـا (                    بعـد نفـخ الـروح فیـه                     إسقاط الجنین دون عذر  * 

                                                                   بإجماع الفقهاء إلا لإنقاذ الأم، وأما قبل نفخ الروح فقد اختلفوا فیه؛ 

   .                                                          والرأي الذي علیه الأكثرون هو إباحة الإجهاض إما مطلقا أو لعذر
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                                                              الــشریعة لإباحــة الإجهــاض الواقــع فــي اختــزال الأجنــة، مــن حیــث المبــدأ،     تتــسع  * 

                                        یقیــد العــلاج بقیــود وضــوابط، لمنــع التــأثیرات       ، وأن              النفــع الــضرر       أن یغلــب      یــشترط  و

   .                السلبیة في العلاج

                                                                    لابد من الالتزام القانوني بحظر إسـقاط الأجنـة فـي عملیـات الاختـزال، حتـى یـتم   * 

                                                                    تعــدیل قــانون العقوبــات الحــالي، والــذي لا تــسمح نــصوصه بتلــك العملیــات، وقــول 

                                            ع تحــت طائلــة القــانون؛ لأنــه یهــدف إلــى إنقــاذ الأم                           الــبعض أن اختــزال الأجنــة لا یقــ

                     التـي تحـدث عنـد الحمـل                                            والأجنة مـن المـضاعفات غیـر صـحیح؛ لأن المـضاعفات

                                                                     المتعدد، لا تكون في جمیع الأحـوال مهـددة لحیـاة الأم أو الأجنـة، كمـا یـنص علـى 

    . ٕ                                         ٕذلك القانون، وانما ترفع معدلات الخطورة فقط

                                         ن، مـا دامـت الـشریعة واسـعة، غیـر صـحیح شـرعا،               دعنا من القانو  :          قول البعض  * 

                                       لأن حكــم الحــاكم فـــي المــسائل الخلافیــة، یرفـــع                               لأن طاعــة القــوانین واجبــة شـــرعا؛ و

    .                             الخلاف، ویصیر الأمر متفقا علیه

                     ممارســة الأطبــاء لاختــزال                        هــذا البحــث لا یطالــب بمنــع    :                   مطلــوب تعــدیل القــانون  * 

                                   ت، ولكـن یطالـب بتعـدیل القـانون لیـسمح                                   ، والتي هـي مفیـدة للكثیـرین والكثیـرا     الأجنة

                                                        بها في إطار الضوابط التي تكفل الحقوق وتمنع التجاوزات، 

   ،                            لقاعـدة الأصـل فـي الأشـیاء الإباحـة         اسـتندوا   :                          المجیزون لاختیـار جـنس الجنـین  * 

                              كــل مــا جــاز الــدعاء بــه جــاز فعلــه،  و     نثــى،   الأ       ذكر أو   الــ    طلــب              جــواز الــدعاء ب     وعلــى 

   .       العزل         وعلى جواز

                 عــد مــن الغیــب الــذي  ی   ولا                              لا یتعــارض مــع القــرآن الكــریم،             ر جــنس الجنــین     اختیــا  * 

       ولــیس  ،              مــا بــداخل الــرحم    كــشف    عــن        عملــه     یزیــد                             اســتأثر االله بعلمــه، لأن الطبیــب لا 

   .             طلاع على الغیب ا       في هذا 

                      إذ الأخذ بالأسباب مما  ،                                      جنس الجنین لیس من الاعتداء على مشیئة االله       اختیار   * 

    .   االله   ة    إراد                                          صلى االله علیه وسلم العزل وبین أنه لا ینافي                       شاء االله، وقد أجاز النبي



    
 
 

 
٤٢٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

                                           مــن تغییــر خلــق االله، لأنــه لــم یــأت بخلــق جدیــد، ولــم     لــیس                   اختیــار جــنس الجنــین   * 

    علـى    ،ً                                                                 ًیغیر في خلق االله شیئا، لأن الحیوان المنوي هو نفسه، والبویضة هي ذاتهـا

                     قد یكـون مـشروعا، أو                                                    أنه لیس كل تغییر لخلق االله یكون ممنوعا؛ فتغییر خلق االله

          مــن الــذم       یــستثنى   ،                              ، والمــسكوت عنــه مــن تغییــر خلــق االله                     ممنوعــا، أو مــسكوتا عنــه

                      ، وطلـــــب الولـــــد لا یقـــــل عـــــن      لحاجـــــة ل  )                       باتفـــــاق المـــــذاهب الفقهیـــــة (      ویبـــــاح    ،      والنهـــــي

                                                                     الحاجیات، فعلى فرض أنه من تغییر خلق االله یكون مستثنى من الذم، ویكون مـن 

   .             الجائز المباح

               لأن إباحـــة ذلـــك  ؛                                   جـــنس الجنـــین إلـــى اخـــتلال التـــوازن البـــشري      ختیـــار  ا       لا یـــؤدي   * 

    .        الدول    ولیس                                           مقیدة بالحاجة، وبأن تكون على مستوى الأفراد، 

 وأمن عدم اختلاط الحیوانات المنویة الخاصة به ه العملیات،من احتاج إلى هذ* 

ع بحیوانات غیره، وكان ذلك بطریقة علمیة مؤكدة، ولیس فیها ارتكاب محرم، م

   .فذلك جائز لهتوكله على االله، وعلمه أن كل شيء بأمره، 

 ویجب التأكید على ،قد یكون أفضل أحیانا لبعض الناس، البلاءالصبر على * 

 البلاء، فإن ذلك له أعظم الجزاء، وهذه المعاني على الصبرعدم استبعاد خیار 

لمفید أن مهمة لمرضى العقم، فبدلا من الشعور بالصدمة لفشل العلاج، من ا

ربما ، علیهااالله على طبیعتها التي خلقها أحیانا ترك الأمور نشعر المریض أن 

  . له في الدنیا والآخرة وأنفع كان أفضل

  

  



    
 
 

 
٤٢٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة
  

  :فهارس المراجع

  :آیات الأحكام

   .                   دار الكتب العلمیة-                                              أحكام القرآن لابن العربي محمد بن عبد االله الأندلسي

   .           دار الفكر-         لي الرازي                                أحكام القرآن للجصاص أبي بكر بن ع

   .                   دار الكتب العلمیة-                                  أحكام القرآن للشافعي محمد بن إدریس

   :             أحادیث الأحكام

              مطبعـة الـسنة -                                                                  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لمحمد بن علي تقي الدین ابن دقیـق العیـد

   .        المحمدیة

  -        العـسقلاني                                                                       التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر أحمد بن علي محمـد الكنـاني 

   .           مؤسسة قرطبة

   .           دار الفكر-                                      المصنف لعبد االله بن محمد بن أبي أبي شیبة

   .            دار الحدیث-                                           سبل السلام لمحمد بن إسماعیل الكحلاني الصنعاني

   .             دار المعرفة-                                            شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي

   .         العربیة                 دار إحیاء الكتب-                                         طرح التثریب لعبد الرحیم بن الحسین العراقي

   .                   دار الكتب العلمیة-                                       مشكل الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي

   .                                                                       نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة جمال الدین عبد االله الزیلعي دار الحدیث

   .            دار الحدیث-                                نیل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني

   :          أصول الفقه

   .        ر الكتبي    دا-                                             البحر المحیط لبدر الدین بن محمد بهادر الزركشي

            دار الكتـب - )            ابـن أمیـر حـاج (                                                      التقریر والتحبیر في شرح التحریر لمحمـد بـن محمـد بـن محمـد 

    .        العلمیة

   .                       وزارة الأوقاف الكویتیة-                                            الفصوص في الأصول لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص

   .                   دار الكتب العلمیة-                              المستصفى لمحمد بن محمد الغزالي

                     دار الكتب العلمیة                         بن محمد بن محمود العطار                                العطار على شرح الجلال المحلي لحسن

   .                 مكتبة صبیح بمصر-                                                شرح التلویح على التوضیح لمسعود بن عمر التفتازاني

   .                      مطبعة السنة المحمدیة-                                               شرح الكوكب المنیر لتقي الدین أبي البقاء الفتوحي

   .                   دار الكتاب الإسلامي-                                              كشف الأسرار لعبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري

   :        الحنفي     الفقه

   .                   دار الكتاب الإسلامي-                                                          البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراهیم بن نجیم



    
 
 

 
٤٢٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

   .                 المطبعة الخیریة-                                                  الجوهرة النیرة لأبي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي

   .           دار الفكر-                                                   العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي

   .             دار المعرفة-         السرخسي                                المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل

                                          لأبي بكر مسعود الكاساني دار الكتب العلمیة                               بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 

   .                   دار الكتاب الإسلامي-                                                   تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزیلعي

   .                         دار إحیاء الكتب العربیة- )         منلا خسروا (                                          درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرموزا 

   .                   دار الكتب العلمیة- )          ابن عابدین (                                          لمحتار على الدر المختار لمحمد أمین بن عمر     رد ا

   .           دار الفكر- )          ابن الهمام (                                     فتح القدیر لكمال الدین بن عبد الواحد 

            دار إحیـاء - )     دامـاد (                                                            مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمـد شـیخي زاده 

   .             التراث العربي

   .                   دار الكتاب الإسلامي-             محمد البغدادي                       مجمع الضمانات لغانم بن 

   :               الفقه المالكي

   .                   دار الكتب العلمیة- )      المواق (                                                التاج والإكلیل لمختصر خلیل لمحمد بن یوسف العبدري 

   .           دار الفكر-                                                     الفواكه الدواني لأحمد بن غنیم بن سالم بن مهنا النفراوي

   .                   دار الكتب العلمیة-                                   المدونة لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي

   .                   دار الكتاب الإسلامي-                                      منتقى شرح الموطأ لسلیمان بن خلف الباجي  ال

                  دار إحیـاء الكتـب -                                                            حاشیة الدسوقي على الـشرح الكبیـر لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي

   .       العربیة

   .             دار المعارف-                                                    حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر لأبي العباس أحمد الصاوي

   .   فكر        دار ال-                                حاشیة العدوي لعلى الصعیدي العدوي

   .           دار الفكر-                                    شرح مختصر خلیل للخرشي محمد بن عبد االله

   .           دار الفكر-                                                    منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علیش

   .           دار الفكر-                                                                 مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب

   :             الفقه الشافعي

             دار الكتـــاب -                  بـــن زكریـــا الأنـــصاري                                          أســـنى المطالـــب شـــرح روض الطالـــب لزكریـــا بـــن محمـــد

   .      الإسلامي

   .             دار المعرفة-                          الأم لمحمد بن إدریس الشافعي

            دار إحیــاء -                                                              تحفـة المحتــاج فــي شـرح المنهــاج لأحمــد بــن محمـد بــن علــي بـن حجــر الهیتمــي

   .             التراث العربي

   .           دار الفكر-                                                  حاشیة البجیرمي على الخطیب لسلیمان بن محمد البجیرمي



    
 
 

 
٤٢٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

   .                  دار الفكر العربي-                              لمنهج لسلیمان بن محمد البجیرمي                    حاشیة البجیرمي على ا

   .           دار الفكر- )     الجمل (                                            حاشیة الجمل لسلیمان بن منصور العجیلي المصري 

ــسي عمیــرة ــوبي وأحمــد البرل ــوبي وعمیــرة لأحمــد ســلامة القلی ــاء الكتــب -                                                           حاشــیتا قلی                   دار إحی

   .       العربیة

   .       لمیمنیة           المطبعة ا-                                          شرح البهجة لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري

            دار الكتــب -                                                                  مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج لمحمــد بــن أحمــد الــشربیني الخطیــب

   .       العلمیة

   .           دار الفكر-                                                        نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدین الرملي

   :             الفقه الحنبلي

   .                         دار إحیاء التراث العربي-                                      الإنصاف لعلي بن سلیمان بن أحمد المرداوي

   .            عالم الكتب-                          مد بن مفلح بن محمد المقدسي          الفروع لمح

   .            عالم الكتب-                                        شرح منتهى الإرادات لمنصور بن یونس البهوتي

   .                  دار الكتب العمیة-                                                كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس البهوتي

         المكتـب -                                                                    مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهـى لمـصطفى بـن سـعد بـن عبـدة الرحیبـاني

   .      الإسلامي

   :         الظاهري     الفقه

   .           دار الفكر-                                  المحلى لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم

   :            الفقه الزیدي

   .                   دار الكتاب الإسلامي-                                    البحر الزخار لأحمد بن یحیى بن المرتضى

   .             مكتبة الیمن-                                                      التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني

   :            الفقه الإباضي

   .                مكتبة الإرشاد-            عیسى أطفیش                                       شرح النیل وشفاء العلیل لمحمد بن یوسف بن

   :            الفقه الإمامي

             دار العـالم - )      الجبعـي (                                                               الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة لزین الدین بن علي العـاملي 

   .            الإسلامي بیروت

  - )            المحقــق الحلـــي (                                                         شــرائع الإســلام فـــي مــسائل الحــلال والحـــرام لجعفــر بــن الحـــسن الهــذلي 

   .                        مؤسسة مطبوعاتي إسماعلیان

   :   ارن          الفقه المق

   .                مطبعة المنیریة-                                      المجموع شرح المهذب لیحیى بن شرف النووي

   .                         دار إحیاء التراث العربي- )         ابن قدامة (                                  المغني لموفق الدین عبد االله بن أحمد 



    
 
 

 
٤٢٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

   :                 الموسوعات الفقهیة

   .                                                     الموسوعة الفقهیة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت

   :               القواعد الفقهیة

   .            عالم الكتب-                       ق لأحمد بن إدریس القرافي                           أنوار البروق في أنواع الفرو

   .                   دار الكتب العلمیة-                                                          الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي أبي بكر بن محمد السیوطي

   .            عالم الكتب-                                       الفروق لأسعد بن محمد بن الحسین الكرابیسي

   .                 دار الكتب العلمیة  )                ابن رجب الحنبلي (                                    القواعد لابن رجب لعبد الرحمن بن أحمد 

   .                       وزارة الأوقاف الكویتیة-                                                  القواعد الفقهیة لبدر الدین بن محمد بهادر الزركشي          المنثور في

   .                   دار الكتب العلمیة-                                    غمز عیون البصائر لأحمد بن محمد الحموي

   .                   دار الكتب العلمیة-                                                             قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدین عبد العزیز بن عبد السلام

   :       الفتاوى

   .                 المكتبة الإسلامیة-                             بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي                            الفتاوى الفقهیة الكبرى لأحمد 

   .                   دار الكتب العلمیة-                                  الفتاوى الكبرى لتقي الدین بن تیمیة

   .           دار الفكر-                                                    الفتاوى الهندیة للجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي

   .             دار المعرفة- )          ابن عابدین (                                         تنقیح الفتاوى الحامدیة لمحمد أمین بن عمر 

   .                 المكتبة الإسلامیة-                           الدین أحمد بن أحمد الرملي                  فتاوى الرملي لشهاب

   .             دار المعارف-                                                فتاوى السبكي لتقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي

   .             دار المعرفة- )    علیش (                                       فتح العلي المالك لمحمد بن أحمد بن محمد 

   :      القضاء

     لكتـب        دار ا- )               ابـن قـیم الجوزیـة (                                                     أعلام الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبي بكر الزرعي 

   .       العلمیة

                    مكتبة دار البیان- )               ابن قیم الجوزیة (                                      الطرق الحكمیة لمحمد بن أبي بكر الزرعي 

   .                   دار الكتب العلمیة- )                 ابن فرحون الیعمري (                            تبصرة الحكام لإبراهیم بن علي 

   .           دار الجیل-                                       درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر

   .     معرفة        دار ال- )     میارة (                               شرح میارة لمحمد بن أحمد الفاسي 

   .           دار الفكر-                                            معین الحكام لعلاء الدین على بن خلیل الطرابلسي

   :             الآداب الشرعیة

   .                                                                أدب الدنیا والدین لعلي بن محمد بن حبیب الماوردي دار مكتبة الحیاة

   .            عالم الكتب-                                                          الآداب الشرعیة والمنح المرعیة لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي

   .           دار الفكر-                         حمد بن علي بن حجر الهیتمي                                   الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن م



    
 
 

 
٤٢٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

   .            دار التراث- )         ابن الحاج (                             المدخل لمحمد بن محمد العبدري 

   .                         دار إحیاء الكتب العربیة-                                            بریقة محمودیة لمحمد بن محمد بن مصطفى الخادمي

   .             مؤسسة قرطبة-                                                               غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفاریني

   :         لغة الفقه

   .                 المكتبة العلمیة-                                                      مصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر لأحمد بن محمد الفیومي  ال

   .                   دار الكتاب العربي-                                             المغرب لناصر بن عبد السید أبي المكارم المطرزي

   .                 المكتبة العلمیة-                                      شرح حدود ابن عرفة لمحمد بن قاسم الرصاع
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   .      ببغداد

ا اا             :   
Legendre, Claire-Marie; Moutel, Grégoire; Drouin, Régen; 

Favre, Romain; Bouffard, Chantal (٢٠١٣    ). "Differences 

between selective termination of pregnancy and fetal 

reduction in multiple pregnancy: A narrative review". 

Reproductive BioMedicine Online. ٥٤–   ٥٤٢ :( ٦)   ٢٦  . 

PMID ٢٣٥١٨٠٣٢        . doi:١٠.١٠١٦       /j.rbmo.٢٠١٣.٠٢.٠٠٤           . 

https://en.wikipedia.org. 

American Society for Reproductive Medicine, A Practice 

Committee Report (November ٢٠٠٠    ): ٨- ١ . http://medical-

dictionary.thefreedictionary. 

١  Macnair, Dr Trisha. "Selective reduction in pregnancy". 

Health. BBC. Retrieved ٢١   March ٢٠١٢    . 
١  Komaroff, Anthony. Harvard Medical School Family Health 

Guide, page ٩١٣    (Simon and Schuster ١٩٩٩    ): “Selective 

reduction is usually performed during the first trimester....” 

Legendre, Claire-Marie; Moutel, Grégoire; Drouin, Régen; 

Favre, Romain; Bouffard, Chantal (٢٠١٣    ). "Differences 

between selective termination of pregnancy and fetal 

reduction in multiple pregnancy: A narrative review". 



    
 
 

 
٤٢٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الرابعالمجلد 
 

             لطب والقانون           بين الفقه وا              اختزال الأجنة

Reproductive BioMedicine Online. ٥٤–   ٥٤٢ :( ٦)   ٢٦  . PMID 

٢٣٥١٨٠٣٢        . doi:١٠.١٠١٦       /j.rbmo.٢٠١٣.٠٢.٠٠٤           . 

"What is Assisted Reproductive Technology? | Reproductive 

Health | CDC". CDC. November ٠١٤ ٢ ,  ١٤   . Human 

reproduction (Oxford, England). ٥٢–    ١٦٣٨ :( ٨)   ٣١  . PMID 

٢٧٤٩٦٩٤٣        . 

a b Van Voorhis BJ (٢٠٠٧    ). "Clinical practice. In vitro 

fertilization". N Engl J Med. ٨٦–   ٣٧٩ :( ٤)    ٣٥٦  . PMID ١٧٢٥١٥٣٤        . 

doi:١٠.١٠٥٦       /NEJMcp٠٦٥٧٤٣      . 

American Society for Reproductive Medicine.web site.  

"Washington Post Magazine Examines Selective-Reduction 

Procedure For Pregnancies With Multiple Fetuses". Archived 

from the original on ٢٤-  ١١-    ٢٠٠٨  . 

Komaroff, Anthony,Harvard Medical School Family Health 

Guide page ٩١٣    (Simon and Schuster ١٩٩٩    ). 

مما اا                :   
  .    ٢٠٠٣       لسنة   ٩٥                                                         مواد قانون العقوبات المصري، حسب آخر تعدیلاته بالقانون رقم 

  .                         أحكام محكمة النقض المصریة

              دار المطبوعـــات                        د فتـــوح عبـــد االله الـــشاذلي،  .                                   جـــرائم الاعتـــداء علـــى الأشـــخاص والأمـــوال، أ

  .           ، الإسكندریة    ٢٠١٠          الجامعیة، 

                                      د فتــــوح عبــــد االله الــــشاذلي،، دار المطبوعــــات  .   ، أ )           القــــسم الخــــاص (                   شــــرح قــــانون العقوبــــات 

  .           ، الإسكندریة    ١٩٩٤          الجامعیة، 

                  العـدوان علـى النـاس  -                               العـدوان علـى أمـن الدولـة الـداخلي (                              القسم الخاص في قانون العقوبات 

  .           ، الإسكندریة    ١٩٨٢                            رمسیس بهنام، منشأة المعارف،  د  .   ، أ )                   في أشخاصهم وأموالهم

                   المستـشار إیهـاب عبـد                 الجـزء الثالـث،-                                                الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون العقوبات 

  .    ٢٠٠٤       الأولى،                                                  المطلب، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة
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  :فهرس الموضوعات

     ٣٢٩         المقدمة

  ٣٣٢  طباختزال الأجنة في ال: الباب الأول

     ٣٣٢   :                  تعریف اختزال الأجنة

     ٣٣٥     :                   عملیة تنشیط التبویض

     ٣٣٨     :               التلقیح الصناعي      أنواع 

    ٣٤٠   :                    الاجنة الملقحة صناعیا                     سقاط العدد الزائد من إ

     ٣٤١  :                     عمر الأجنة عند الإسقاط

     ٣٤٢   :                      اختیار جنس الجنین طبیا

     ٣٤٣   :                                           سلبیات عملیات التلقیح الصناعي واختزال الأجنة

  ٣٤٦                     :اختزال الأجنة في القانون: الباب الثاني

     ٣٤٧   :                                   موقف اختزال الأجنة في القانون المصري

     ٣٤٩   :                        قوانین الإجهاض حول العالم

    ٣٥٠   :                        العلاقة بین الإجهاض والدین

     ٣٥١   :                        الإجهاض في القانون المصري

    ٣٥٧   :        ة الإجهاض    إباح

    ٣٥٨   :             الإجهاض المصري       وقانون               اختزال الأجنة

    ٣٥٩   :                  عي النظر في الإجهاض         حالات تستد

  ٣٦٢                       :اختزال الأجنة في الفقه: الباب الثالث

     ٣٦٣                            مقدمة في الحفاظ على الأنساب

     ٣٦٦     .                                   تنشیط التبویض من أجل تحفیز المبیضین      حكم -          الفصل الأول

     ٣٦٨  :                المنشط للتبویض                    الآثار الجانبیة للعلاج

     ٣٧١    :                      حكم التلقیح الصناعي-            الفصل الثاني
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 ٣٧١   همفهوم التلقیح الصناعي و أنواع

     ٣٧٤   :                                صور غیر جائزة من التلقیح الصناعي

     ٣٧٧   :                                                        حكم الأطفال الذین یأتون بالطرق المحرمة من التلقیح الصناعي

     ٣٧٨   :      المحرم                           الطبیب الذى یجرى التلقیح    حكم

     ٣٨٢   :                            حكم زرع أجنة متعددة في الرحم  -            الفصل الثالث

     ٣٨٩    :                الأجنة الزائدة         حكم إسقاط  -            الفصل الرابع

     ٣٩٠    :             تعریف الإجهاض

     ٣٩١   :                               إسقاط الجنین بعد نفخ الروح فیه 

     ٣٩٣   :                نفخ الروح فیه    قبل             إسقاط الجنین 

     ٣٩٩    :                                  الحكم الفقهي لإسقاط الأجنة الزائدة 

     ٤٠٢   :                                                    حكم ممارسة الأطباء لاختزال الأجنة في ضوء القانون الحالي

     ٤٠٤   :                   مطلوب تعدیل القانون

     ٤٠٥   :                              تحدید الجنس في التلقیح الصناعي      حكم -            الفصل الخامس

     ٤٠٥   :                             جنس الجنین من الناحیة العلمیة

     ٤٠٦   :                     طرق اختیار جنس الجنین

     ٤٠٨   :            جنس الجنین      اختیار    حكم 

     ٤٠٨   :                          المجیزون لاختیار جنس الجنین

     ٤١٠   :                          المانعون لاختیار جنس الجنین

     ٤١١   :       الترجیح

    ١٢ ٤   :                                         الإجابة عن أدلة المانعین لاختیار جنس الجنین

     ٤٢٠   :                   الخاتمة وخلاصة البحث

     ٤٢٤              فهرس المراجع

     ٤٣٠                فهرس الموضوعات
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